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إن الحبد للع قله وتستعينه وتستققوهة وتعوة بالل 
من شرور آنفسنا اغات اعمالنا؛ من یھدہ الله فهو 
المهتد. ومن يضلل فلا هادي له وآشهد أن لا اله الا 
الله وحقة لا شريك ل[ه: واشفد أن محملا ہد 
ورسوله» آما بعد : 

فان قصة تمد الانسان علی خالقه -سبحانه وتعالی- 
قصة عجيية حفا؛ فصة تنا منطفة ماء حقيرة سیف لا 
قوام لها ولا قیمة» وتنتهی بذلك المخاصم المجادل. 
لمعترض المتکبر على خالقه -سبحانه وتعالى-» ولیس 
بین فيلكه من خطقة سافعا وصیرورته إلى الجدل 
والمخصسرعة فارق ولا مهلة! اور ۳ لاسن انا لقت 
من طف ادا ہو خیم ں4 [یس: ۷۷]. 

یتمرّد الانسان - ظاهريًا - فی هذه الحياة على خالقه 
سبحانه» فيشقٌ عضًا الطاعة لمولاه» ويذهب بعيذا بعيذا 


غبردیه التررن رالتائنات 


في هذا الوجود. . . مُعرضًا متكبرًا أو متکاسلا متخاذلاً عن 
أداء ما فرض اللّه -سبحانه وتعالى- عليه من عبادات 
وواجبات! ولا یدزی المسكين آنه بذلك یقف موقف 
الشاذ المنبوذ من كل ما فی الوجود! بکل ما تحمله 
کلمتی «الوجود» واالشذوذ» من معنى ومبنی ! 

فالکون بکل ما قيه من مخلوقات وعجماوات وحمادات 
ومجرات قد تعبّد للّه سبحانه وتعالی» فهو یعبده سبحانه 
حبّا وتعظیمًّاء وتذللا وتقدیسْا» في مشهد غيبي عظیم 
تحدث عنه القران مرارًا وتکرارّاء لن يفقه معناه الا من 
استضاء بنور الوحی والا یمان . 

من هنا جاءت فكرة هذا الکتاب «عبودية الکون 
والکائنات» لیکشف لنا حقيقة مفادها آننا إذا عبدنا الله 
سبحانه وتعالی فقد انسجمنا مع هدا الکون الفسیح بکل 
مخلوقاته وعوالمه الغيبية والمشاهدة» فلکآننا جمیعا 
نطوف ونرکم ونسجد في ذات الوقت لرب کریم سبحانه 
وتعالى... وآما إذا أعرض الانسان أو الجان عن ربه 
تبارك وتغالى فحیاته ستکون جوفاء لا طعم لها ولا 
فیمه إنه كذرة رمل صغيرة جدا في مجری لسیل 
العظیم الكبيرء وهی تحسب آنها تستطیع أن توقف هذا 
لسیل المتلاطم! 








سے سی الّرن والتائنات 


يسير العاصي وراء سراب شهواته كي يدرك شیئا من 
احلامه و أمال: بعيدا عن ربه تبارك وتعالی» ظانا أنه 
بذلك يصنع الامجاد ويعرف معنى الحیاة» حتى إذا 
أبلى جسلده في تتبم الشهوات والملذات فی عمره 
في غمرات الھوی؛ جاءه الموت. فعاين السّكرات» 
وتقطع قلبه عندها حسّرات لاکتشافه الحقيقة العظمی» 
فشریط حیاته الذي آفناه فی البعد عن الله سبحانه وتعالی 
كان سراب وأي سراب. 

إن هذا الکتاب الذي بين يديك «عبودية الکون 
والکائنات» كتاب في حقيقته كتابُ توحيد ولیمان 
وسجود وخضوع؛ وولاء وبراء بلغة سهلة قريبة مؤثرة 
تفقهها القلوث قبل العقول؛ وتعيشها النفوس قبل 
الجسوم والابدان. ار ترا 3 ت الله يسنجد 4 من فى 
السَمنوت ومن في الازض والشّمس وا نج 9 
وال والدوات رگید 2 الاس وکر حي 
الما من کن الله غما لم من مُکرم ان الله وی 7 
یما که © [الحح: 1۸]. 

انه کتات ذکر وتسبيح وتهلیل وتقدیس للَّه -تعالی- 
فالکون بکل ما فيه وعلیه -وان بدا عند الجاهل شذرات 
أو شتات-» إنما هو فى حفیفته کیان واحد متآزر 





ا ٠‏ ينطق دے 
وتو حبدا. . ویهتف la‏ وتمسكيدا نسم ۸ له اس ع 


028 


الاش ومن شبن ون من ی 1 سح مرو ولک ا 


ہی و وو کا 


تسبيحهم 0 کان حلم غفورا 5 8 [الاسراء: .]٤٤‏ 

إنه كتاث ب توقير وتعظيم وتفخيم لله رب العالمین ای 
لو 1 فسوی ںا ()) والزی در فھدیٰ لیا لدی ارج ۳ 63 لگا فجعاه 
غا 77 [الاعلی : :]۰ وهل تملك الع والقلب 
والجوارح إلا الإذعانَ والتسليم والخضوع والاجلال 1 لله 
رب العالمین؟! فهو ط الزی خلق سم سوت 1۹1 ما تر 
فى ڪان ای یں یت کے نتر كل كيك ين گار 
© 2 اچ اسر کرش بقلب الیک اسر ایکا وش 
حسبر © [الملك: ۳- 4], 

إنه كتابُ تصالح مع الحياة والكون الرخب الواسع بكل 
جماداته وحيواناته» ونباتاته وأجرامه فالكونُ فی حقيقته 
حي مأنوس. وعالم صديق ودود؛ کون ذو روح تتلقى 
وتستجیب» وتتجه إلى ربها الجليل فی حب وسلام 
واستسلام : ول سج سعد من نی اکم اوت ررض طعا وڑھا 
وظللهم بالغدر رای که [الرعد: ۲۱5 فأی راحه» وأئ 
سعةٍ واي آنس وأي ثقة یفیضها على القلب هذا 
التصوو لشامل الکامل الفسیح الصحیح؟! 

تے الکو «الكائنات 


عبرديله 


وأخيرًا فهذا الكتاب لا أدعي فيه الإحاطة ولا السبق 
وإنما هو نتاج علماء وفضلاء قد سبقوا وكتبوا وما أنا إلا 
جامع لعبارتهم وآفکارهم مقر بالتقصير والعجز والتفريط . 
وقد أكرمني الشيخ الفاضل/ وجدان العلی حفظه الله 
بقبوله أن نتشارك هذا العمل» فدفعت إليه هذا الکتاب: 
يفعل به ما يشاء فاعمل فيه حسه ومشاعره قبل قلمه 
وبنانه» فأضاف ما جمّل الکتاب» وعلق عليه بتعليقات 
حسانا فهغدا الکتاب بهذه الصورة الجميلة . 
فجزاه الله خا على جهده وعلمه. 
سائلا المولى عز وجل أن يتقبل متا هذا العمل» وأن 
يجعله دالا عليه سبحانه» معينا على طاعته» مؤنسا للعبد 
فى وحشتهء فاللّهم تقبل منا إنك أنت السميع العلیم 
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم . 
والحمد لله رب العالمین 


مؤيد عبدالفتاح حمدان 


الکویت 


عبردية الترن رالتائنات 


تشه م 


هج 


الحمد للّه على جماله ونوره. . 

ناء . 

فقد عرفت آأخی مؤيد آنسه الله بکرمه قبل أن یکون بيننا 
حدیث؛ إد ساقت الله تعالی إلى کتابه المبارك «آوراد» 
فکان لقلبی معه آحادیت وأسمار فی أيام مثقلات بالهم 
فکان ذلك الکتاب صاحبا وفیّا يمدني بزاد من النور 
النبوی الذی استبقاه فی أذكار وضراعات موصولة بالل 
رب العالمین؛ فأحیت ذلك الذى آسدی إلى معروفا 
سماویا ولم يك بيني وبینه سابق معرفه ولو بجر - 

ومضت قوافل الأیام وشاء اللّه تعالی أن يصلني باخي 
سم الاخ هو. وکان من ثمرات ور رپ 
إليّ یوما کتابا یتحدث عن عبودیه 


جهده واجتهد فی جمعه وتصنیعفه» و 


فجعل الکتاب بين یدی آفعل فيه ما أشاء؛ 


هنالك «خيمني . وہللٹ فی پ کت زوجي > وصببت فی أنية 
حرفه خفقات القلب وما شاء الله لی أن أكتب على إيجاز 
حتی لا يطول الکتاب . . فهاهو بين يديك عليه وسم روحينا 
وقلا وعقلينا. . 
والشكر لاخي على تفضله علي وتشريفي بالكتابة في 
اا الباب | لیے المبار لك ۱ 
والعافیة. .انه هو الكريم الہ لجمیل» وهو سس تا ونعم 
الوکیل . 
وجدان العلی 








عبردبة اللّرن رالکائنات 





ا 1 


إشراق 


تد ما اسقظ ‏ ونندی و وحصي بانفاس الحباة وأطالع 
وجه الصباح الذى يتنمس ؛ فأهمهم فی سري : ا صبحنا 

كل هذا المدى المشاهد المحجوب» كله للّه رب 
وتهدر بنشيد التسبيح يمسح عن الكون اتربة دنوب 
۳ 2 2 کی | 
سهم | ۱ 

هذا المعنى الذي يشرق فی النفس کانعاس الصباح ء 
۰ 8 | ۰ ۱ 
وه الروحء وتهرول فیها معانی الحلال والجمال! 


شبرودیه الترن والكائتات 











ان عبودية المنفرد جمال» ولكن مُحاط بالضعف لولا 
عنابة الله تعالى» أما التحاق العبد بقافلة السائرین إلى 
العرش عبودية وإخبانا؛ فانه پورثه آنس المطمتن 
وسكينة الامن من قوارض الفتن ! 

ولقد کان من رحمة ربنا ن جعل دعاء الفاتحة بلسان 
الجمع؛ # اھدنا ااصرط مويق 2 © ص رط اب 
نمت علیْهم عير الس طلهت ولا اسالد چم 

فکان ذلك موطنا لانهمار السکىنة بأنوارها الامنة فى 
حول النفس» واستشعار المؤمن العابد من حوله در 
الصالحین من لدن ادم للا إلى أن يرث الله الأرض 
ومن علیها! 

فينهض من غبار الوحشة والکسل وتسیر قدمه ثابتة لا 
تلتوی على صراط الصدق الذي وطثته آقدام الهداة 
لمبارکین ممن أنعم الله علیھمء من النبیین والصدیقین 
والشهداء والصالحین» وحسن آولئك رفیقا! 
وضاعف رب العالمین رحمته السابغة فجعل تلك الرفقه 
المباركة رفقةً کونیةً لا تنتهی! فهذا الکون بما فيه ومن فيه 
سابح ساجد» يمور بالحياة والنور والعبودية لله رب 
العالمين» وله دوي عارمٌ بالتسبيح تسمعه الروح التي شفت 
فأضاء فيها نوژ الوحی وتوهجث فيها مشكاة ليو 


وله طرّق ناعم على باب القلب يصله دومًا بمعنى 
الحياة» فهو في معية اليقظة ومعراج السمو إلى رب 
العالمين تبارك اسمه! 

والمحب يستأنس بمن يصحبه في سراه إلى ربه تبارك 
اسمه! پتحسس خبره» ويعرف آثاره» ويصل نفسه به! 

فکانت هذه الورقات التی بين يديك» تستفتح نوافد 
البصیرة» وتريك بعض أصحابك فی محراب العبادة 
السا خد ! ۱ 


فهذا حجر خاشع! 

وذلك عصفور يسبح! 

وهنالك شمس تهرول إلى صف السجود مع الجبال 
والشجر! 

وهدا نسیم يقيم صلاته علی سجادة المدی! 

وهذا ظلٌ يأوي إلى محرابه المخبت! 

وان هذا لحق لا ریب فیه! 

فلا تخدش بهاء هذه الحقائق بفأس المجاز» وتحسب 
أن هذا الحرف من دواة الخیال؛ فانك بذك تبطل معنی 
الحياة» وتحبس القلب عن التحلیق فی ملکوت الجمال! 
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عبردبة الآررن رالتائنات 









تعال معى أيها القارئ الكريم نتعرف على رفقة الخير 
وقافلة النور» نسبح ونسجد» ونتعبد لله تبارك اسمه فى 
ميدان الحياة» هاربين من سعير الجحود والغفلة الذي 
احتر قت به المادية المعاصرةء فتنگرث أُؤَّلَ ما تنكرّثْ 
للانسان ؛ اذ طمست فيه معنی العبودیه» وحجیت عله 
نوافذ الایمان بالغیب: فصار حبیس حسّهء وأسير 
شهوته. ممَيّدا بالحيرة والقلق هاربًا من معاینة الجمال 
وذوق معنی الانس العلوی الذي متی ذاقه الانساد 
تهادت إلى روحه وقلبه وجوارحه آنفاس الحیاق وظفر + 
«المعنی» الذی شرد عن ملایین من الناس» فانقطعوا عن 
مَدد النور» وصارت حیاتهم نابوتا كبيرا کل ما فيا 
| اختناق» يحمل آصحابه على الهرب من عقولهم يخل 

سبیل ولو کان سبیلا كله الهلكة والتلف' 
ہے الک ہے رالتائنات 


عر دیا 


أما العارف بربه فقد اتسعت حدَقَة بصيرته مذ لهج 
بالتوحيد» وعاين آثار أسماء الله سبحانه وصفاته» وطالع 
آنوارها في نفسه وفيما حوله ومن حوله» وبسطت 
«آشهد» آثارها في نفسه» فشاهد بقلبه وطالع بروحه 
وأبصر بعقله تجلیاتِ هذه الشهادة فی الکون کله» وراه 
تابا مسطورًا کل حروفه بیان ينطق في الروح بلسانِ لا 
عجمة فيه : آشهد أن لا اله الا اللّه! 

ولعل هذا هو السر فی قول سیدنا الخلیل إبراهيم 
نل : هال بل ری رب ارت والارض آلزی فر 
وتا عل دل من السلهدتک [الأنبياء: 01]. 

ولو تدبرت هاهنا تجد أن لفظ الشهادة لا یخرج الا من 
مشکاة قلب مطمئن بالایمان فانتقل به من الغیب إلى 
الشهو د ys‏ على صدق الایمان والیقین بالّه تعالی! 

وانظر هذا في قوله تبارك اسمه: را ءامکا يمآ رت 
واتبعتا السرل ڈکشٹا م التّهیرک؟ [آل عمران: 107 . 

وقوله تبارك اسمه: ولا سَمِعُوأْ مآ رل ا الرسول ری 
ات یں رب الام هما موا یں الک بفولود ربا 
متا اکا مع الین ہہ [المائدة: ۰۲۸۳ 

وما أعظم هذا السر! 

فان هذا الدين الإلهى لا يريد منك إيمانا اصم توصد فيه 


شر ريه الو ن والتائنات 











عقلك وقليك» وتصد عن المشاهدات وال 
وقلك عي وال 
الکون و النفس ودروب العالم فلا تشهك] 
تلم يحملك . مند الحرف الاول (آشهد) إلى 
الدخول فی محراب المشاهدة والسبح بالفک 
والتحلیق إلى آفاق التدبر والتأمل» ولا يدعوك إلى 
المشاهدة كاذبٌء ولا يحثك على التدبر والتأمل مريت 
وحسْبٌُ كل متدبر هذا دلالة على أن هذا الدين المبارك 
حقّ کله» منذ الكلمة الاولی! 
ولکی تنعم الروح بالمشاهدة وسبح فى فلك العبو دية 
تدبرًا وتفکرا کان هذا الکتاب الذي بين يديك» فطالِعْه 
بقليك» وانظر إليه بعقلك» وقل الحمد لله رب العالمین. 


لان في زوایا 


ل عر لاڈ 
کہ عات وج لات 


پ ی پاات 


ع بب تل يم 
وا کیا ضس یں مرل ال وی ؛ 





عب رد يه الترن والتائنات 


۳ 


عقل ساحد! 


العقل محراب التفکر» واداة للتحلیق في مدی شاسم 
رحب فسيح» لکنه في النهاية مدی محدود بعلم الانسان 
المحدود وقدرته المحدودة وضعفه العتق! 

ومفارقة أي شي, لمساره يخرجه من نسق الجمال إلى 
عبثية القبح . . فالشمس لم تزل جميلة فی مدارها الذي 
کتبه اللّه تبارك وتعالی لها» والقمر لم یزل منيرًا يرسل 
سکینته الضوئية بالتزامه حده الذی حده الله تبارك اسمه 
له» وکذلك کل شيء في هذا العالم : لا امش بنبتی 
ا أن یدرک الم ولا الل ساب الا کل فى هك 
نبو . 

وأعظم جمال للعبد أن يلتزم معنى عبوديته» فان ذلك 
مقتضى العقل والحكمة» لاسيما مَن علِمَ فقره وضعفه. 
وفهمه البحدوة: وتفکیره الذي لا بستطیم مجاوزة 


شبردیه اللرن والکائنات 











السقف الذی خدد له. 
تلك هي قاعدة الجمال الكبرى» وللشيطان قباحته التى 
لا تهدأء فهو يحب أن يناقض كل سكينة في النفس» وأن 
یشوه كل جمال في الکون. . فينفذ إلى القلوب ويتسلل 
إلى النفوس من مواطن الضعف» ويثير وساوسه السوداء 
في أسئلة تخدش سكينة الإنسان» وتجرح بهاء الطمأنينة 
فيخرجه من حد «التفكر والتدبر والتأمل»» وهو آرحب 
مجالات العمل وأعظمهاء وفلكه الجليل الذي لا ينطفئ 
نوره» ويدخله فى متاهات «الضجر والتعليل وسؤالات 
الاعتراض» الخفي أو الجليّ: لِم كان هذا كذلك؛ 
وكيف كان كذلك؟ وهما سؤالان يصلحان في بعص 
عالم الشهادة» ولسما يصلحان فی كل عالم الغیب! 
نعم! بعض ما نراه ونطالعه لا نستطيع الإحاطة به علما 
ولیس لنا منه الا قصاصاتٌ صغری یدونها عالم ۾ يأتي من 
بعده من یکملها أو یلغیها . . 
کل نتاج العلم الإنساني مقيدٌ ب وما اوش تو الیل إلا 
هك نحن نيش في هذا کب سم 


على «القليل» من العلم الذي يتسع 


العصور والازمان» كل ما نحمله فی حقيبة الحياة 
قضاضات صغیرة تدهشنا بتفاصيلها التي لا تننهي. ولا 
یتسم لها عمرنا المحدود وإدراكنا المحدود! ۱ 
إن من خص صفات العقل أن یعلم أن هنالك فلکا 
یسبح فيهء وان جماله وحیانه في بقائه فی ذلك المدار 
لا یتجاوزه؛ لأن فی ذلك جماله وحياته» وعبقریته الفذة 
المدهشة التی مازته عن ساثر المخلو قات . 
ان علم الانسان وعقله مهما بلغا مه من الرقی والتقدم 
والتطور سیظلان قاصرين عن إذراك حقائق الكون 
الغيبية؛ وكيفه یدرکان حقائق الغسيات پا يجهلان 
عياب ' الروح التي هي أقرب شيء إليهما « وستلونك عن 
لوج قلي الروخ ين أَمْرٍ ر وا آوتثر من الیل إل قلا 
[الإسراءة ق۸۵]ء, 
وإذا كان الإنسان يجهل حَلْقَ نفسه. فجيله يقلي الکن 
وغوالمة مہ پاب أولی واحرق ولاق لخلق الوب وا ےرعن 
ات ار مِنْ خلق الاس ولک اکر آلتاس لا یعلمونَ 
© وما سنوی سیا ۷ والذين اموا یلوا 


ای 


اضَِّلْحَتِ ولا الْمُىة لیا ما نمَدکروں کہ [غافر: ۲۸-0۷ 


وتلك عبودية العقل - 
اننا لو حاولنا عبئًا أن نستمد حقائق الغيب من خلال 








عقو لنا القاصرة أو عیوننا الباصرة -بمعزل عر ہچ السا 
- لوقعنا بلا شلك ي ی والإضلال والائم والبہتان 
كما قال لاي ور لف ما ليس لك پو علو إن ری 
وانیمر والفواد کل آزليك کان عنه مسر اس ۳ 
ولذلك کان من أعظم الفریة على القرآن والسنة أن 
تعارض نصوصّهما بمقرّراتٍ عقلية سابقةء أو اعتقادان 
موروثة هالكة؛ بحجة أنها تخالف العقل والمنطت! 
ولذلك يستحيل عقلا اصطدام الوحى الذي تكلم به 
الرب سبحانه ويحمده» بالعقل الذى خلقه الرب سحانہ 


۱ 
و بحمده! 







نعم! قد تعتريه حيرة إدراك لا حيرة شك؛ فإن الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم قد يخبرون بما يعجز العقل 
عن معرفته» لا بما يعلم العقل بطلانه ومناقضته للفطرة 
السوية والنظر السلیم فيخبرون «بمحارات العقول» -اي 
ہما قد یعجز العقل عن إدراكه ومعرفته-لکن لا بخبرود 
بمحالات العقول! 
وهذا فرقان ما بين نور الإسلام وظلمات لحيرة وال 
ليما سواه! 

فإذا عقَلَ الإنسان هذا فلحقته العناية بادر إلى اس 
تسلیم من عرف ربّه ال وجلاله وحكمة 5 


ب . ,التائنات 
ديه اللوت “ 


بقصورة وصعمہ اسا له" 
فنطق بشلبه و 
ہی ۱ نت علام 
۲ و أعلم. وأ 
تیه تعلم و 
وعرف نفسه د ور 1 1 
(ف ١‏ ۱ 
لیو بت ! ۱ ۳۹ 
ا تسلیم قائم لتعتيم 
هذا تسل 
2 


لححة ! 
أن من فقدوا الى 
شان 







کنات 


۲ 


2 الکرت دا 
شبردیه 







ِنَّ من أعظم العبادات التي طواها الهجران والنسیان في 
عصرنا الحديث هي عبادة التفكر والتأمل في خلق الكون 
العظيم. ومن نظر في واقع المسلمين اليوم رأى تقصيرًا 
هائلا فى هذا اليباب العظیم ! 

مع أن التفكر والتأمل في بديع صنع الله من أجل 
العبادات» يدل على ذلك غدة آمور» من ذلك : 

أولاً: أن الله تعالى مدح المتفكرين في کتابه بقوله : 


إت فى خلق فد ی و 92.7 ,خض ۳1 والنهار 
در كز ۳3 


لات لاوّل انی © لن یرون الد ما وفعود 
9 57 7 
وعلل جنوبهم مرو ف علق اموت والازض 
خلت هذا سا سیا قتا داب لار [آل عمراد: بے 
بلفظ 
۱ رم الله چب لک ر ٥‏ اية من کتابه 
8 تلف 3 7 ا ول ڪرو مما نص ور أهمية الأمرء 
ر بذك فالتائنات 


عبرديه 


وقال سبحانه : # أولم یرواه [الأعراف: ۰۲۱۸4 وقال عر 
وجل: فی اش آذلا رون کچ [الذاريات: »]۲١‏ والبصر 
هنا بمعنى التفكرء وقال سبحانه: فل لا أعظطک 
بو أن فووا بے مل وَمُردئ ثم ڪراي تسبا: 
٦‏ فأمرهم بالقيام من أجل التهيؤ للتفکر؛ فالتفكر هو 
الموعظة المقصودة هنا بالرغم من وجود مواعظ آخری. 

ومیراث القران فی الدعوة إلى التفکر واعمال العقل. 
ومساحة السژال فيه والحوار الذي یبعث التأمل» ویوقد 
سراج النظر : لا یعادله فی ذلك کتاب قط ! 

ومساحة التفکر والتدبر والسؤال فی القرآن إحدی 
اشارات آنه هو الکعاب الحق؟ فليس پُکٹر السوال 
مریب» ولا يدعو إلى التفكر کذاب . 
انیا ذكر الله تعالى فی أكثر من )۲٥٥(‏ آية من القرآن 
الكريم صورا مختلفة للكون الذي يحيط بنا فی سماواته 
أرضه» وقي جباله وبحاره وأنهاره. وفى مخلوقاته من 
الجن والانس والطير والدواب» وفی هوائه وسحابه 
وأمطاره» وفى أحداثه وتغيراته» وفی حاضره وماضیه 
وفي مشاعره وتسبیحاته» أترى هذا الكم الكبير من 
الآيات - التى تفوق الآيات المتحدثة عن الأحكام 
الفقهية - دک عرضًا أو للقراءة المجردة فحسب؟ ! 


عبودية الكرت «الكائنات 









نالنًا: أن الله تعالى ذم معطلي اسا والافکار فی آبات 
كثيرة من كتابه العزیز؛ فقال سبحانه: و قیل هم انرا 
ا انر اک الوأ بل تم ما ودا عه بان 4 القمان: ۷۱ 
وقال عز وجل: #وكدلك ما ازسّلنا من قبلاک ف فرب دن 
5 الا قال مترفوها نا وجدنا ءاباءتا عل ام وَإِنَا عل ءاشرهم 
مدوب ® 1 1 KE‏ باھدیٰ هد ود عاج 

یز اا سا بات ہو كکفروتَ ( )ا ناما من 
نار کے کان غاد لتكزين» لال خرف ۲۳ - ۲۵]) 
فجمل تفيل ال - اللي لام - سيا لكايب 

رابعا : أن النبي : قل كان يتذكر فی آيات الله عز وجل 
فقلب و حهه فى السماء و قد قال مره لاصحابه : (ان 
آحد ولا لحباته»" ") 

۱ رو سر نے اف تموح بألوان 

هذا الکون لوحة منصوبة على جدار الافق» تمو : 
من الایات والتفاصیل التی تبعث القلب من رماد الغفلة؛ 
۱ ۱ ۱ طهما كان 
ذلك آعون للقلب على الارتفاع من سفساف الطین 


عہردیة الكو رت والتائنات 





وحمأة القسوة» فيكون مهيأ للتلقي عن الله تعالی في كتابه 
المسطورء «وهو القران المجید» وكتابه المنظور وهو 
الكون الواسع الكبير. وإ فى خَلْقَ السَکوّتِ والارض 
احتف آلیل َالار کیت لَأولي الألبب 6 ال 


7 


کون نله ما لا وع جنوبهم مرو ف خلق 


سے 


م 


اوت والارض ربا ما حَلَقَتَ هدا بطلا سْبْحَسَكَ فين 
عَذَاب اتارک . 

ذلك لتفکر الذی آثمر التذكره وفاض بأنوارہ على 
النفس فجاشت بالایمان وقالت بلسان الإخبات: رہنا ما 
خلقت هذا باطلا سبحانك! 

ان رؤية هذا الاحکام وسفر القلب في حقول الایات 
لمنثورة فی الكون» یضاعف من نور الایمان واليقين في 
القلب فتکون العبادة حية نابعة من قلب حيّ» ویکون 
صاحب ذلك القلب آوفر نصيبًا من سكينة الایمان وهداة 
اللجوء إلى اللّه تعالی . . 

فکانت نظرة الفکر بدء التحول» وسر البعث الذي یکسو 
القلب بلذة الایمان وحلاوة الضراعة والافتقار لخالق هذا 
لکون العظیم! 

فانتقل من قسوة الصلصال إلى رقة الظلال . 


ومن قترة المادية المثقلة إلى بحبوحة الایمان ونوره. ۱۰ 


عبودیه الکرںژ رالتائنات 


وخرجت من تابوت العادة الذي يمر بالایات لا یشعر 
بهاء إلى مطالعة الجمال الالهي في الخلق والتصویر 
والابداع المحکم : 

انا تر ف عَلق الزن من تقوب انع اضر هَل تری ين 
لور (62 ثم اج ار کرٹ بقلب لك ابص ایا وه 
حَسبر # [الملك: ۳ - .]٤‏ 

٭ یالحلال القرآن! 

كلما أدرت البصر في هذا الكون نطق كل ما فيه أن الذي 
خلق هذا الإحكام الدقيق» وجعل له هذا الإتقان الفذ 
والنظام المدهش اله قدير حكيم سبحانه وبحمدہ! 

والبصر اناء القلب» كلما ارتوی من محیط الایات 
الکونیة» اتسعت مساحة اليقين في النفس» وتقلصت كل 
أدخنة الشبهات والشهوات! 


2 راحة وسعادة! 


إن رحلة التأمل فی بديع صنع الله -تعالى- في س 
الکون البديع الفسيح الكبير» والنظر إلى ما في مد 
الوجود الجميل الباهر الرائع کفیلٌ بأن يمنح القلب ذلا 
من الأنس والمتعةء فوق زاد الإيمان والتقوی؛ اه ٠‏ 
وبلا شك- یُوقع في القلب الإحساسٌ بعظمة الخالق' 
والشعور بوحدانيته . 


ے. ال التائئات 
ديد اللرت والنا 





٭ عنایة السلف بالتفکر : 

روي عن السلف رحمهم الله تعالی آثار كثيرة فی الحث 
على تدبر وتأمل بديع صنع الله تعالى فی هذا الکون» وأن 
ذلك من صميم العبادة. ومن دلك : 

- ما قاله عامر بن عبد قیس: سمعت غيرَ واحدٍ ولا 
اثنين ولا ثلاثة من آصحاب النبی لا يقولون: «إن ضياءً 
الایمان أو نور الایمان التفکه». 

- ويقول الحسن البصری حا تعالى : تشگ ساعة 
خير من قیام لبلة». 

1 ويقول: إن من أفضل العمل الورع والتفكير) . 

- قال ابن القيم يات : «قال بعض السلف : تفكر ساعة 
خير من عبادة ستين سنة) . 

- ويقول سفيان بن عيينة لته : «الفكرةٌ نوز يدخلٌ 
قلبّك» وربما تمثّل بهذا البیت : 
إذا المرء كانت له فكرة 

ففي کل شيع له صبی٤‏ 

- وعن سيدنا عيسى تکل أنه قال : «طوبی لمن کان 
یله - أي كلامه - تذگُراء وصمثہ تفكرّاء ونظزہ عِبَرَاا. 

- ويقول وهب بن ممه ره : ما طالت فكرة امرئ 


ځب ورد يه التو رت والكائتات 


إلا هی ولا فَهِمَ امرؤٌ قط إلا عَلِمَ» ولا عَلِمَ امرژ قط إلا 


عمل). 

- ويقول عمر بن عبد العزيز که : «الكلامٌ بذكر الله 
ماه حسن والف> کرةٌ فی نعم الله أفضل العبادة) . 

- ویقول بشر بن الحارث الحافي ره : الو تفکر 
لناس فی عظمة الله تعالی لما عَصَوْہُ 

٭ نسیان! 


باي أن لا سینا بم ها سر ابي ی لمارا 
حقيقة عريقة مكل ساس العالم ! 
آنا ضعاف اه أ كاد تلم شاد 


نعم 


نحن نعلم «بعض» التفاصيل لا كلهاء وهدا مشاهد في 
آمورنا المادية والجسدية فضلا عما یتعلق بالامور الايمانية 
والفكرية . 

إن فلانا ذلك الذي ینظر من ثقب الباب على شارع كبير 
فيرى أشياء تمر مسرعةٌ» يعرف من أصواتها آنها سيارات. 
فاذا فتح الباب اتضح له هيكل السيارة من زاویه نظره 
وضوخا ماء فإذا صعد فوقف على رأس بناية شاهقه 
بدت له زوايا أخرى للأمر لم يكن ليعلمها لو ظل مكانه 


اف کپ ائنات 
عبردية اللبوت؟ والتائنا 


أمام ثقب الباب أو عندما فتح الباب . . اتسعت الرؤية فاتسع 
علم الإنسان بالمشهد واكتملت في عينه زواياه! 

وإذا جلس الإنسان إلى شاشات ترصد كامل المدينة التي 
فيها هذا الشارع لاتسعت رؤيته آکثر ولاستبانت له معالم 
أكثر . ۱ ۱ 
هذا مثال يسير صغیر في آمر «العلم» بشیء مشاهد 
محسوس «ممكن» أن نستوعبه» ومع ذلك أغلبنا لا 
يحيط به علما. . 

ما المشكلة اذن؟ 

المشكلة فی النسیان! 










ُعم۔ .اتسين ٹنسی, , قير ما تلسیں, 

ننسی ضعفنا الذي لا يستطيع الانسان فيه بسط سيطرته 
على قلبه إن ألمّ به حزن أو غشيته دمعة كابة. .لا يملك 
ساعتها أن يضغط على زر في قلبه ليقلب حاله من 
الحزن إلى السعادة. . نحن ضعاف جدا! 

ننسی جھلنا حتی بتفاصیل آنفسنا وآبجدیات شئوننا 
الشخصية» ننسی جهلنا بماهية الروح وتركيبة المخ 
وحقيقة الموت وأسرار الخلایا. .وننسی جهلنا لم آحببنا 
هذا الانسان بعینه ولم کرهنا ذلك الشخص 
الاخر. .ننسی تعلیل حبنا وکرهنا وأسباب ذلك فینا. . . 


عبردية الترن والكائنات 


ولند يطغى هذا النسيان بصاحبه فيطلب وهو الضعيف 
الذي لا يعلم الا فایلا يطلب نصور الخالق» ومعرفة 
كنهه سبحانه وبحمده! وذلك من أعجب ما تراه من 
صور طغيان النسيان فی عالم الناس اليوم! ممن اعتقدوا 
أن بعض الآلات والإمكانات المعاصرة تجعل من 
الانسان كيانًا متألهّاء وكأن من حكمة ربنا سبحانه 
وبحمده أن جعلنا معرضين للأمراض وصور النقص 
البشري من جوع رحاجاا انوم > وحاجة إلى الراحة 
وتصريف العام وسائر ما فطر الإنسان على الحاجة إليه؛ 
حتى يكون فيك ذلك المُعلم الذي يذكرك كلما نسيت 
بوخزة من عصاه: فى تعب؛ أو مرض» أو جوع؛ أو 
ظمأ: وكل ذلك يقول لك: أنت فقير ضعيف! 

وکما أن للعقل مساحته الرحبة الفسيحة» لكنها تبفى 
محدودةٌ بقدرانه وطاقته على التصور والإدراك! 

ولذلك قال النبى 4 فی رحمة بالغة بالانسان الذي 
ابتلى بنهمة التطلع؛ وشيكة السوال ولو في غير م ١‏ 

بطيق: «تفكرُوا في آلاء الله ولا تفكروا في الله“ 

٠‏ ولكي تعلہ أن هذا ليس قطعًا لسبيل العلم والازدیاد من 
المع فة وإنما هو قطع لسبيل الحيرة وتوقير طاقة الانساں 
أن لا تهدر ہالسپر فی حقول الشوك والشك. ٠‏ . قال 55 


عبردبة الكو ر والكائنات 


«إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: مَن خلق السماوات؟ 
فيقول: الله فيقول: مَن خلق الأرض؟ فيقول: الله 
فيقول: من خلق ال فإذا أحس أحدكم مرن ذلك: شتا 
فلیقل : آمنت بالله ورس لا 

فهذا لیس من بابة العلم والمعرفة في شيء! 

کمن یقول لك : تخیر ما شئت من مطعوم طیب : وغذاء 
هنيء» واحذر ما لا تطیق آکله» وما لا تسیغه طبیعتك! 
ذا ليس او سا ام ی 
صحتك وعافيتك ! 

# ما يعينك على التفكر ( الوسائل): 

إن لكل غاية وسائل» إذا تعاطاها الانسان وصل إلى 
تلك الغاية التي پریدها) ومن جملة ذرائع التفکر ما يأتي : 

)١‏ الممارسة والتعود» ولا پنبغی أن يكون کر الایام 
وتتابع الأحداث المتشابهة عائقا لنا عن التفكر؛ فان فی 
خلق الله عز وجل من العجائب ما لو وقف عليه المرء 
لأدرك عظمة خالفه واکتشف قدرته وابداعه الا آذه 
بحتاج إلى فکر اقب واجتهاد وخشية لله تعالی. 

۲ مخالطة العلماء الربانبین الذین آدرکوا حقيقة التفکر 
المشروع مخالطة لهم أو مطالعة لنتاجهم. 


عبردية الکرت «الكائنات 


*) ديمومة النهل من کوثر التوبة الذي يغسل عن النفس 
ُجب المعاصي وأثقالها التي تقيد الإنسان في سيره 
متفکرا+ وعمله مقذگرا. ۱ 

. الاجتهاد فی الطاعة واستحضار الخشوع‎ )٤ 

)٥‏ ترك ما لا ینبغی من الأقوال والأحوال والأعمال. 


عاد عاد علد جاد جب 
اف کت تب کف انز“ 


عبودیه الثرت ااا 


٥ 


ارتقاء ! 








كي تنتفع بهذا الكتاب حق الانتفاع فان عليك أن تمل 
آلة التصویر الذهنية عند قراءة الآيات القرآنية الواردة فی لناب 
هذا الموضوعء ولا تظنن هذا الأمر بدعًا من القول» وانما 
هو آمر جاءت به النصوص وحنَّت عليه كما مر معنا قبل 
قليل في «عبادة منسية»» بل وحذرت من ترکه واهماله 
وهو ما يُسمّى في عرف الشرع ب (التفکر) أو (التدثر). 

فعن عائشة یه قالت: الما كان ليلة من الليالى قال 
النبیٔ ی : (يا عائشة درینی تسد الليلة لربى) قلت: 
والله انی لأحب قربك؛ وأحب ما سرك قالت : فقام 
لتطهرء ثم قام يصلي. قالت: فلم بزل يبكي حتی بل 
حجره قالت: ثم بکی فلم يزل يبكي حتی بل لحیته. 
قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتی بل الأرض» فحاء 
بلال يؤذنه بالصلاة» فلما راه بہکی؛ قال: يا رسول 


عبودية الترن رالتائنات 









اللہ يم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟, قال : 
ره أكون عبدا شكوراء لقد نزلت على الليلة ية ريل 
لمن قرآها ولم يتفكر فیها لإ فى كن ال 

17 6 واختاده الیل َيل والہار ایت لول لتب (i)‏ 


زين یَدَکروںَ ال يِينمَا وقعودا ول جُنُوبِهِمْ ریت فى 
شلق الین والازض ربا ما علقت هذا بطلا سبح کنا 
عَدَاب "ار [آل عمران: ۷۲4۱-۱۹۰ الآية کلها»" ۳ . 
ویعتبر «الخیال الصادق»" أو «التصوير» أحد أهم آرکان 
عبادة التفکر والتأمل؛ لن الخیال الصادق يحمل المؤمن 
علی الارتقاء فی منازل الدین إلى آعلی مراتبه ومعارجه 
العلا 10لا حسان»» فیعیش حمائق الآنات الخيسة و کأنها 
حقيقة ماثلة للعیان» وتجعل المؤمن يعايش الایات 
الشرعية والكونية بکل جوارحه و اعضائه قبقشعر 
الجلد» ويوجل القلب» ثم يلين القلب والجلد 
لت کت ها نان اش یله 0 از تکرب 
نز ودی 2 بر کر ر وري رر 2 
2 تين 58 شر 1 مس اللہ هُدَی الله 
[الد فی : ETT‏ 
والمتأمل فی نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة يج 


عبودیة الترن «الكائنات 


۱ 
٠ 


أن النصوص كثيرًا ما تخاطب عقل الإنسان وخیاله بشکل 
مباشر» بل وتعتمد على ذلك في تصوير المعانی وتوجيه 
المشاعر والسلوك بشكل إيجابي مثمر . 

إن نصوص الوعد والوعيد دائمًا ما تأتى بمفردات 
وتعبيرات وأوصاف تحفز الخيال ونستدعیه. وترسم 
ملامح المشهد الغائب وكأنه حاضر مشهود وما ذاك إلا 
كي يعايش القلب والعقل المعنى وكأنه جزء من المشهد 
والحدث . 

وبهذا ندرك معنى قول النبي 5ث:: «من سرّه أن ينظر إلى 
يوم القيامة كأنه ری عين فلیقراً © إذَا انش کورت ک4 
و هرذ الما َنمَطرَت 4# ء وإ اس فت )۽ لان 
هذه السور العظيمة التکویر ؛ والانفطار» والانشفاق» 
وغیرها؛ فیها شخوص معانی القيامة وأحداثها ماثلة بين 
يدي الانسان إذا طالعها بقلبه وأبصرها بروحه! 

ولقد يسلم الإنسان نفسه إلى جلال القران» فيسط عليه 
القران سطوته- فان للقرآن سطوةٌ نورية على قلب قارئہ شاء 
أم أبى-فينتقل من مكانه وزمانه ويجد للآيات ذوقا فی نفسه 
رغبا ورهبًا. 

قال طيب الجمال: صلّیْت خلف سهل بن عبد الله 
لعتمة فقرا: رتم رمم شَربا وراه وجعل 


عب رد ب2 التررن والكائنات 
















يحرّك شفتيه وفمه كأنه يمص شيئاء فلما فرغ قيل لہ: 
ایرپ ام تقرأ ؟ فقال: واللّه لو لم أجد لذته عند قرامت 
کلذته عند شربه ما قر آته». 

وللقران حلاوة ناضرة فی هذا الباب عظیمة! فأنت عندما 
تقراً قوله تعالی : 0 ر کف کل ويلك بصب النیل کچ 
[الفيل: ]١‏ لا تستطيع حجب الخيال عن تصور مشهد 
القوم والطير الأبابيل ترميهم بالحجارة فيقعون صرعى 
كأنهم بقايا زرع يابس . 

وإننى اجزم ان كل واحد منا عندما يقرأ «سورة يوسف» 
أو يسمعها يجد نفسه وكأنه يرى المشاهد تُعرّض أمامه. 
وكأنه انتقل من زمانه ومكانه إلى ذلك الزمان والمكان 
الذی وفعت ليه اجات القصة» بل إن الواحد منا فی 
کل مرة یعیش القصة وکانه یسمعها لأول مر ولذلك 
تنتابه مشاعر الحزن أحیاناء والفرح أحيانًا آخری» كل 
ذلك حسب الایات والأحداث؛ نها عظمة القرآن فی 
تفعيل الحواس والخیال. 

وفي قصة ابن نوح والطوفان: وه ری بهم في مرج 
کالجب‌ال ونادی 5 ا وکا 1 2 بی آکب 


معنا ساب ےھ تع کف © 
: عا 


عبودیه الترن رالكّائنات 


ص٢‏ نے 


رجہ وال ما الموج کات من مرو [مود: 4۲- ٤٤]ء‏ 
تری المشهد حیا بأمواجه الهادرة» وما فيه من لوعة الأب 
المکلوم المشفق على ابنه» ويبس ذلك الولد وقسوة قلبه 
والنداء الملتاع الذى كأنك تسمع أصيذاءة فی الکون كله : 
لاسي أتكب معنا [هود: 4۲] وهو نداء مخلوط بهدير 
الموج وحسرة الفقد ولوعة الالم واستكانة المستسلم 
لأمر الله النافذ فی هلاك ابنہ وشقوته. . وأنت تری مشهد 
السفينة تحمل نوخا عه بعیدا يكفكف دمعه حزنًا على 
بنه وهو يراه يغرق بين يديه! 

أي حياةٍ تلك الحياة التي في آلفاظ القرآن ومعانيه ووقعه 
وجرسه! آشهد آنْ هذا كلام رب العالمين ولا يطيق انشاء 
هذا البیان الخلق کلهم! 

والامر داته يتكرر فی حوار اهل الجنة وأهل النار فی 
سورة الأعراف: وٹ جات وعل ارف ال 1 
۷6 رمعم ونوا اب الث آن سا یی کر ای وه 
بطمعون لل ودا صرفت ابصرهم للقآة اتب ار تلو بَا ل 
حملن مه م و الطامینَ 46 [الأعراف: 45- 4۷]. 

اعد قراءة هذه الایات فيما بينك وبين نفسك! 

اعذ مشاهدتها بروحك والاصفاء إلى آحرفها الالهية 
بقلبك ! 


عبردية اللّرن والكائنات 







وأطل على معانيها ماثلة بين يديك» لترى أهل الأعراف 
ينظرون إلى أهل الجنة فیرون ما هم فيه من النعيم» فيبعثون 
إليهم سلام الطامع الخائف! ثم يلتفتون فيرون السی 
تحطم أهلها خطمًا وننهمر عليهم بلظاها الأسود 
المظلم فب رتاهود خائمین مهرولين إلى ربهم داعین : 
نا لا جعلنا مم ال الظلامین 4 [الاعراف: 4۷] وأنت تبصر 
حیاء‌هم ووجلهم إذ طمعوا في أن یکونوا من أهل الجنة 
لکن ما انطلقت آلسنتهم حياءً بالدعاء! 

وتری خوفهم وفزعهم من مصیر آهل النار» إذا مرت 
بِصَرْهُم# فهم لم یقصدوا إلى النظر قصدا! وکیف 
یطیقون؟! فیدعون دعاء الخائف الوجل : ريا لا تجعلنا مم 
لور الغلالمين # | دعاء شل يطمع لج أسكته الخوف 
وآالجمه الحیاء المسکین! 

كأنهم يقولون: نعود بك أن نکون مع هو لاء . . فأدرکنا 
برحمتك أن نكون مع أولئك في دار النعيم! 

وها أنت ترى | لمشهد یثور في نفسك ويمس روحك 
مسا كأنك فيه» فتوقن القلوب بعد تلك السطوة القرانب 
أن المتكلم بهذا لا يكون إلا الله رب العالمين! 


ہے 2 گر 
۱ 8 سو ا یا اج الا 
وفی وصف الفريقين في سورة الزمر : 'وَأَسرفتِ رض 


و ہے سس ی سے ا می کی کاک سے اه سوہ سوک ہے ھت 
مور رہ ور الب وجاق» بالنیشن والشپدا: وف ہم 
الم وَهم لا يظلمونً [الزمر: ۰۲04 نجد أن القلب يرجف 
من المشهد عندما يعايش الحدث» وهو يرى الموازین قد 
نصبّت» والمحكمة قد أقيمت» والحكم قد حكم؛ وكأنه 
رأي مین : 

وهكذا يجد الواحد فينا الصور والمشاهد تتداعى إلى 
دهنه بشڪر تلقائي من خلال خياله الصادق عند سماعه 
لقول النبي 5:: «آرایتم لو أن نهرا بباب آحدکم یختسل 
قالها: لا پبقی من درنه شی۔. قال: فذلك مثل 
الصلو ات الخهس یمحو اللہ بهن الخطایا» . 

وفی قول النبي *:: «کن في الدنیا کانك غريب أو عابر 
سبیل واعدد نفسك في السك ۷" ۲ فالتوجیه النبوی فائم 
حتی یصل إلى مرتبة الاحسان «كأنك تراه» و«اعدد 
نفسك» . ۱ 

وقل مثل ذلك فی قول النبي ٹا : «مثل المومنین في 

(i 
` عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی""‎ 
وقو له 15 : «مثل الفائم علی حدود الله والواقع فيها‎ 


عبردية الترن «الكائنات 








کمٹل قوم استهموا على سفیثة» فأصاب بعضھم أعاحيا. 
وبعصهم أسفلها. فكان الدين في ااا ها إذا ارا م 
الماء مروا على من فرفهم2, فشالرا, ۴ ان خرفدا فى 
تصیبنا خرفا ولم نژد من فوقناء فان بر در شم وه | اراد 
هلكوا جميعًاء وان آخلوا على ایدیهم نجرا ونجوا 
سی نش 

إن «الخيال» كما يقول العلماء أداة الإبداع. وهر أحد 
النعم العظيمة التى وهبّها الله سبحانه وتعالی للانسان. 
بل وميزه بها عن سائر المخلوقات» يفول أينشتاين: 
«الخيال آهم من المعرفة»؛ لأن الخيال پنقل الإنسان من 
عالم إلى عالم» ومن مكان إلى مكان. 

إن ملک الخيال والتصور أنواع كثيرة : 

- فثمة خيال يكشف لك المستقبل » ويستدعيه فى صور 
تظل تلح عليك» وتفعل فعلها فی وجدانك وشخصيتك . 

- وثمة خيال یصور الحاضر البعيد الذي لا تطاله 
عبناك . 

- وئمة خيال پرسم الماضی وينقلك إلى الغابر من 
أحوال الأمم والرسل» وصراع الحق والباطل. 

- وثمة خيال يحملك على رؤية الأشياء على حقیفته 
التي خلقھا الله عليهاء وان بدت عند العالم اله سب 0 


CY یں‎ 


آخر 

فإذا مر بك نص في هذا الكتاب فتلقه بقلبك» وأصغ إليه 
پروحك» وخضه وانفذ فی أعصابه وتماصیله وعشه حق 
المعايشة من خلال اعمال الخیال الصادق الذي ینفض 
عن الروح غبار الغفلة ورماد القسوة فتکون حياته كلها 
ارتقاء» كما قال آبو سلیمان الداراني: «إني لآخرج من 
منزلي فما یقع بصري على شي, الا رأيت للّه علىٌ فيه 
نعمف» ولی فيه عبرة. 


عطق ع8 ۰ ۰9 ع۶ 
جح r‏ د وپ لد ہے ہے ےہ اس ھ جس woos‏ 
ا لذ ها 0> ا“ لذ كا 


عبردیة التّون رالتائنات 


2 


لوك نت و 


ومَامِن داب الارزض وَلاط ريط 
ناته سپا مالک انت دہ 


سے 


عبردية التورت والكائنات 





1 


یتصور جا الناس آن جیراننا الذین یشرکوننا العیش فى 
هذا الکوکب الفسیح من الکائنات والحیوانات» صم بکم 
عم ذهبت عنهم الهداية وغابت عنهم المشاعر 
والأحاسيس! 

وتلك إحدى صور التكبر الإنساني البغیض! 

فلا عجب أن ترى الواحد منا يتعامل مع هذه العوالم 
المختلفة بشيء من الاستخفاف واللامبالاة» أو ربما 
الاحتقار والازدراء! 

لکن هل الأمر حقّا كذلك ؟ أم أن لهذه العوالم التي من 
حولنا عقولا تدرك وتعی وتحلل وتختار ما بين ما هو ضار 
وما هو نافع» بل ومشاعر وأحاسيس وعواطف مما فا 
يفتقده کثیژ من البشر فی عالم الیوم؟ ! ×× 

إذا رجعنا إلى أصل العلوم وأعظمها وأشملها القرا|ؤ 


عبردية الترن رالتالنات 








الکریم لوجدنا مماجاة کبری و حفیقه عظمی . ممادها أن هذا 
الکون حیٔ مدرك قادر على التعبير بطريقة عجيبة مذھلة, 
دو للوهلة الأولى وکان الکو ن يملك عقلا قد صتا“ 
التجارب والحياة» ينظر إلى الأمور نظرة الحکیم المتدبر 
للعواقب ویبہی ایگای بقاع على ذلك»ء بل لم من 
المشاعر والأحاسيس الشيء الكثير . 

قال تعالى عن إدراك الكون: انا عرضًا الآمانة ءل 
اسب والارض والجبال تب أن سیلبا وشن ينا وه 
الان نم کان ظلوما جهولا؟: [الأحزاب: ۰]۷۲ فالنٌَظر إلى 
العواقب هو الذي منم هذا الكونَ من قبول أمانة 
طاقة الادرا وا ختبار ما عرص الله سبحانه وتعالى 
على الكون هذا العرض الخطير أصالة» ولولا إدراكه ما 
أجاب هذه الإجابة الواعية. 

انظر ما قال العلامة الشنقيطى له : «ذكر جل وعلا 
فی هده الاية الكريمة أنه عرض الأمانة : وهي التكاليف 
مع ما یتبعها من واب وعقاب على السماوات والأرض 
خفن من عواقب حَمْلھا أن ينشأ لهنّ من ذلك عذاب 
الله و دة , 


وهذا العرض والوباء» والإشفاق كله حق. وقد خلق 
الله للسماوات والأرض والجبال إدراكا يعلمه هو جل 
وعلاء ونحن لا نعلمه» وبذلك الإدراك أدركت عرض 
الأمانة عليهاء وأبت وأشفقت» أي: خافت» ومثل هذا 
تذل عليه آیات وأحاديف كفي :7 , 

والامر لا يقف على الإدراك» وإنما يتخطى ذلك إلى 
القدرة على الكلام والتعبير! قال تعالى عن السماوات 
والأرض: ا اسو ال اس وهی مسان قال ما ولادرض 
یا طوعا آز کرها فا أي طَأَبعِينَ© [فصلت: ۰۲۱۱ فأثبت 
' لهما سَمْعًا وفهمًا وقزلاً 

والکلام لیس مقصورا على السماوات والأرض» بل 
یتعدی ذلك إلى مخلوقات آخری فقد قال عن سلیمان 
لاد : عمتا مق الطير که فللطیر منطق وکلام 
ومشاعر وأحاسیس! 

ففی سنن أبي داود وغيره عن عبد الله بن مسعود كلك 
أن حمر وهي طائر صغیر يشبه العصفور» جاءت ترفرف 
تبث آلامها إلى النبی ل وقد أخذ بعض الصحابة أفراخها 
الصغارء فقال النبی كَلِةِ: مَن فخم هذه بولدها؟! رذوا 
ولدها إليها! 

يفام عا ياي الا با 


غبودیه الکورںژ والكائنات 







الحمّرة من الام الفقد ولوعة الحرمان! مع ما فيه من بيان ما 
صادموا الحق وعاندوا لدب وانحرفوا عن صراط 
الهداية: روم نول لجهم هل الات وتقول هَل من مرب 4 
قشت لها منطقا ركادها وشعورا بالغضب والغيظ ! و ناد 
کے من ٠‏ العظ 24 9 فا فوج الاية ! 

وقال تعالى: ۱8 رأتهم تن نکان بَعِيدٍ سعوا ها تفيضا 
رف ! وهذا یجعل فى نفس العبد عند تلاوة هذه 
الانات مشاعر تتلهت من الخشۂة والخوف؛ اد لست 
النار مكانا للعذاب و حده » بل هی مخلوق قبه الغضبف 
ہما فيها من الغضب والغيظ على ما اقترفوا من سواد 
الكفر والضلال المبین! 

وقد صور القران مشهد الکافرین يوم القيامة ۳ 
بتعجہوت من ہیا أعضائهم اس لاوقالا لجوده 
م مهد علینا الو أنطقنا أنه اُلزی اک لل کیک 
افصلت: »]1١‏ فهي لم تکتفِ بالنطق ولكن بالشهاد 


عبردبة الترث رالكائنات 















علیهم وهل تصح شهادة من لا قشل له ولا حياة! 

بل فد ورد بان هه الار ص اللي بعيش عليها الانسان 
والتي لم پسمع حديثهاء أو لم پخطر علی باله آنها 
تتحدث» ستتحدث پوما ما لنخبره بكل طاعة كانت منه 
علیها؟ أو معصية! 

نعم إن الأمر كذلك! 

قال ۔تعالے۔ مصورا ذلك یوم 9 إذا زارل: لل اجام 
زا i‏ وأخرجت آلازش أثفالها (۱) وقال آلانستن ما ها 
0 برد یت ا ) ) بان رک آوی لیا 
[الزلزلة: ۰5-۱ وهدا الشعور يجعل المژمن محتاطا منأدنا 
متواضعك فهو لا يركب جمادا لا بعقل» بل هو پمتطی 
كائنا حيًا له وعبه ومشاعره. ۱ 

وهی آیات تنشر ۂ فى الوقت نفسه آنداء اليقظة ؛ وتبعث فی 
الروح الإقبال على طاعة اللہ تبارك اسمه» وشتان ما بين 
النين: هذا يبصر تلك الحقيقة فيوسع من شهود الخير 
له» فإذا ضرب في الارض مسافرًا ولو في نزهة انخذ 
ذلك فرص للاستكثار من شهود الخیر؛ فيغرس هاهنا 
نسبيحة» ويخلو هنا ساجدّاء ويتعبد هنالك محسنا بغعض 
بصره وعفة قلبه ولسانه» ويصون نفسه حياء من نظر 
ربه إليه» وحياءً من الكتبة الحفظةء وحباء من الأرض 


هبردبة التررج بالتاللات 


التی ستنطق ہما کان عليها من خير وشر! 

وآخر طمس نفسه فأغلق نوافذ الخير فيهاء فهو یتخذ من 
أسفاره وخلواته متنفسًا لأمراض القلب وشهواته المعتمۃ! 
فهو لا یتسم في الارض سفرا وترحالا بل يوسع دائرة 
الشهود عليه بالعصیان ورکوب الحرام وکسر إناء العمر 
في الوهم والضلال! 

نعم | 

هكذا يربينا الوحي ويقيمنا على نهج الفطرة السامی! 

راو ٹاملنا في أسلوب الثداء القرآئي لوجدتاه لا رف بین 
نداء ما یعتقدہ الناس حيًا وما يعتقدونه متا فالله ينادى 
0 نداء العاقل المدرك لما يُنادَى بەء وذلك لأن كل 

في الكون حیٌ على طريقته» سواء تفخت فيه روح 
7 5 تنل نمی هل الآيات: بارش ابلیی م2 
رحس آقلی؟ «بجال آود معه كت ینار 
و ردا دا وسلمائ ری ری لل لعل أن انى ین 
بال ہوتا ومن ار وهم بعرشون لن © 2 کي بن کل 
ارت سایق سبل ریب دللا . 
فتقسیم المخلوقات إلى عاقلة وغیر عاقلة تقسیم نسبي 

آما حقيقة الامر فهی خلاف ذلك» فلکل عقل یناسب طبيعة 
تكوينه ووظیفته فی الکون كما قال تعالی : دای ایی کل 


غبردية الکرن والتائنات 


نع ثم هذى ! 

فما نسمیه حیوانات غير عاقلة أو نباتات لا تعی» إقسا 
ھی في حقيقتها أمم أمثالنا فيها من القصص والحكايات 
والأخبار والاسرار والصفات والخصائص ما فيها! و 
بن ابق في الْأرضٍ ولا عير بطم متاه إلا آمم امتالہہ ما 
فى التب من شیو تم تم ال رہم شروت 4 . 

اه كله بالطبع يصادم معتقداتنا المورثة عن الكون 
بعوالمه المختلفة! لكنه حديث القرآن الكريم «#آلا بعل 


ری خرن خر سے عاص 


من خلق وهو لطي ار . 

نعم إنه لعالم حي؛ فيه عوالم تفيض بالحياة وتملك ما 
تملك من العقل والحياة و سم وخزانات المشاعر 
والأسرار! وإن كنا نحن بني البشر محاطين بستور من 
اقا و سب یہ الادراك القاصر والجهالة المتفاخرة! 
لکن هنالك يومًا تتكشف فيه حقائق الأشياء عارية من 
حجب الزيف والغفلة» هنالك فی ساحات يوم القيامة . 
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0 ۹ ۰ مرا بك 
۱ ۱ سا و اح 
پچ - ۳ 7 لات ان 








۷ 
احاسیس ومشاعر 


من تأمل فی القرآن الكريم وجد أن اللّه سبحانه وتعالى 
كثيرًا ما يتحدث عن تمتع هذا الكون بكائناته وعوالمه 
فمن لا مشاعر له لا حياة له ومن يملك المشاعر 
واللأجاسيس ااك الحياة» و هده المشاعر کر ه حدا| 
يصعب حصرهاء ولكن نذكر هنا بعضهاء وبعضها الآخر 
مبٹوٹ فى کتابنا هذا کله. 

او لا : ۱ لخشوع 
الراقي السماوی لا یمکن أن يكرت الا لمن افقلا 
بالحياة الحقيقية . . قال تعالی واصفا تأثیر نزول القران لو 
أنه نزل على الجبل: لالز ألا هدا آلفران على جَبَلٍ 


ے سے سس از 


3 
مثتل 


کر کے 4 گے نم خر ہے و ٩ ۳ e‏ ہے سے سر چ ۳ 
لرانتم خشعا مصسوعا من ية الله ويزلت الا 


ترا لاس لعلهر يَتَفَكرُوت» [الحشر: ۰۷۱ قال الألوسی 
ا : (ومذهب أهل السنة أن الج وإن کان جمادا 
لكنّ الله يُمُهمه ويُلهمهء فيخشى بإلهامه! فان لله تعالى 
علما فى الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء لا 
يقف عليه غيره» فلها صلاة وتسبيح وخشية. . . فیجب 
على المرء الايمان به»"*"؟. 

وهذا الشعور يستبد بالحجر الصلب حتى إنه ليتركه دكا 
مستويًا بالأرض من شدة تعظيمه للّه وخشيته له! قال تعالى : 
كلما بحل ره لجل جعام دک [الأعراف: 57 ]١‏ . 

نانتا : الخشية 


لخشية خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما یکون ذلك عن 
علم مما یخشی منه» وقد آخبرنا الله سبحانه وتعالی عن 
مشاعر الخشية التي تجعل الحجارة تهبط أو تتفجر أو 
تتشقق من خشية اللّه.. قال تعالی: ولد مِنَّ ألْجَارَةَ 
لما یکتم ينه الاٹھٹر وَإِنَّ ما لما من فیحرج ينه الما 
ون متا ما یط ین ية الک [البقر:: ۰۲۷ قال 
مجاهد : اما ترذ حجز من راس جبل» ولا تفجر نهر 
من حجر ولا خرج منه ماء الا من خشية الله نرل 


بذلك القرآن الکریم»"۱۱۳ ۱ 


عبرديه الکی في والكائنات 








ثاثا : الغضت: 


فقد آخبرنا القرآن الکریم أن جهنم - مثلا - ليست تنورا 
ومشاعر» بل إن مصدر عذابها وشدته ناب من غضبها 
لله : فهى مغتاظة على الجاحدين › کما قال تعالی : 0-7 
رأته, من مکان بعید سیا ل تا وَرَفِيرا کچ [الفرقان: ٢١]ء‏ 
فسوة طبعية» بل من غيرة ایمانیة! 

قال ابن عباس تيب : «إن الرجل لیجر إلى النار فتنزوي 
وتنقبض بعضها إلى بعض؛ فيقول لها الرحمن : ما لك؟ 
قالع انه يستجير منی . فيقول : ارسلوا عبدى ! 

وان الرجل ليّجَرُ إلى النار فيقول: يا رب! ما كان هذا 
الظنْ بك! فیقول: فما كان ظنك؟ فیقول: آن تسعنی 

وان الرجل ليْجَرُ إلى النار فتشهق إليه النار شَهْقَةَ البغلة 
إلى الشعير» وتزر زْرة لا یقی أحد إلا خاف:۳ 

رابعا : الشفقة 


ومنها شعور الشفقة هیبةً من الله وإجلالاً له! قال النبي 
ية : (إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند اللّه» وهو 


ع دیش الترن والكائنات 


اعظم عند الله من یوم الااضحی یوم الفطر. فيه خمس 
خلال : غا الله فيه دم > وأهط الله رة آدم الجن 
الأرض» وفيه وف الله ادم وفيه سا ل يسالك الله 


نها العبد شتا الا أعهلاء : ما لم يسأل حراماء وفيه تقوم 
الساعة» ما من مَلْكِ مُمرّب ولا سماء ء ولا أرض ولا 
رياح ولا جبالٍ ولا بحر الا وف يُْفِفْنَ من يوه 
بدلا 
خامسا: الحب 

فقد کان رسول الله : کا یبادل هذه الاشیاء مشاعرها: 
فكان یقول عن جيل, آحد: اهذا جبل بُجبنا و جے ہیں 
وهو يمناطبه كلما یطاطپ الااحباء فعن اس تح غاز 
يه 9 الى لا شم یز ابو بكر وعمر وعثمان 
فرجف e‏ فاا ات 59 َإِنْمَا عَليْك ا نبي 
رال د کروی سرد رت 
الجبل لمعانيها وسموهاء وإلا لما خاطبه بذلك. 
سَاذسيا: الرحمة 

وهو ذلك الشعور الراقي العظيم الذي يجعل في القلب 
ضلة عليا يما حوله من المخلوقات: وأي صلة أعظم من 


شہرد بے ان رت رالکائنات 










المبارك عن المشاغر القياضة من قلوب الاشیاء رح 
نندی بالدمع حبا للمؤمن: د هه و ضا يشير ا قوله تعال : 


- بے ا 
Ê‏ سے سے خ رج مم 7 سس سے رج ربا ع ۔ کر جل ر سے : 7 8 مم 
ا 2 1 ات ۱ نے 
فم یکت عم لسماء والارض وما کوا مظني 
حت 1 سے ٭ 


[الدخان:۲۹]» وعفد قال محاهد يقزر هلا المعنی : 1۳ 
السيماء والارض يكيان على الما مر ن أربعين صاخا. د 
آبو یحیی : فعجبت من وب فقال: أتعجب؟! 
للاارضص لا یکی علی یعم ها یال ک ۶ 
فقا للصماء لا تبكى عل عبد گان لتسسجه وتكبيره فيها 
دوي كدري الحا »۱۴ 

وقال علي وابن عباس تخت فى صفَة المؤمن: (إنه 


کی عليه سا من الا رص ال عمله من السماء) . 


5 


وان قابا یمتا : ۽ هذه المعاني سیگ بت اس اللاب من 
القسوت وأعظمها حضّا من ال حمة التي تسع الکون كله 
ولیس البشر وحدهم! فلا یکون فی قلبه بغضاءء ولا 
د ولا ضفینة؛ ویکون سماویا: غضبه لله: ورضاه 
لله» الرحمة آحب إليه من کل شيء» والرفق منهجه في 
كل شيء۰ حتی مع نوبه الذي يلبسه! 


نعم لا تعجب من هذا! 

هذا شيخ الإسلام ورأس العلماء فی زمانه اپو عبد الله 
سفيان الثوري وا4 » يذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء 
فی ترجمته هذا الفعل الراقى ! 

قال مهران الرازی : رأيت لثوري إذا خلع ثيابّه طواها! 
وقال : ادا طویث رجعث إليها نفسها" ۱۲۲ 

إن دینا يربي الناس على هذا الخلق العظیم ویغذو فی 
لنفس هذه المعاني العالیة هو دين الحق الذي لا مكان فيه 
لسفك دم حرام» ولا هتك الحرمات وإباحة الأعراض› 
واستحلال آموال الناس بالباطل ! 

إن الذي يعتقد المشاعر والأحاسيس فيما يحسبه الناس 
جمادا لا یعقل» وحجرا لا يشعر لا يحمل للعالم الأذى بل 
الرحمةء ولا الدماء بل الحياة» ومتی دفع عن نفسه فبالحق 
لا بالفسادء وبميزان العدل لا بالسعي فی الارض فسادا 
يستبيح الناس والعالم كما تفعل المدنية المتأنقة المعاصرة! 


جرد کټ 2 52 3 


عبرديه التّرن والكائنات 





۸ 


فصاحة و بیان ! 


بد 4 


لاییڈ الادت دواوین تجمع من براعات الخطاء ودوی 
اللْسَن والبلاغة وآسراد البیان ما يسان المرء فی براعته 
وروعته» وما فيه من جمال ندیم اختص به العرب دون 
سائر الامم! ۱ 

وانظر إلى «البيان والتبيّن» للجاحظ وما سطرہ ابن قتيبة 
فى «أدب الكاتب»» وما تفنن فی إيراده أبو على القالي في 
(آمالیه». . تجد عجبا عجیبا من مذخور الكلام والبيان! 

ولكنّ فى القرآن بيانًا آخر عن فصاحة آمم آخری؛ 
اختص الله بها بعض أنبيائه وهو سيدنا سليمان E‏ 
وفهمه عنھا . 


0 ل اس ء 3 
عبردية الکرت والتائنات 


ويفهم قول الخکل. لو أن ذر 
تساوذ آخری لم يفته سوادها! 

والحکل : ما لا یسمع له صوث کالذر والنمل "۱۲۱ 

وقد آخبرنا الله سبحانه وتعالی عن قصة سیدنا سلیمان 
عليه الصلاة والسلام مع طائر الهدهد فقال سبحانه: 
ند ابر کال مب لآ آری الهدهد أ َه مه 
ص۰46 وبنبرة الحزم قال: لا 7 ید 
او انت او لبانق بسلطن بن 6 [الممل: ١ک‏ 88 
والسوال: هل يتفقد نبي الله سلیمان تلل طیرا لا عَفُا" 
له » ویتوعد بالعذاب من لا فهم له؟! والعجب لا ينتهی 
هناء بل إنه يزداد مع استمرار الایات والأحداث . 

فبعدما جاء الهدهد» ومعه الحجة التی يبرّر بها غیابہ 
وهي حُسََةٌ جعلته يدخل على نبي الله سليمان تل 
شامخ ال راس والبيان» یقول له: وت با نا لم يحط په 
دک من س بک جن 69 إل وعدت آمرأة لڪه 
روت من ڪل ىء وها عرش عَظِيمٌ # [الشمل: ۲۳] 
وبثيرة آلخاضب لله المعظم لجناب التوحید. الکاره 


سے گی سے تی 


للشرك. قال الیدمد: ریت وفومها سجدون لے 


ال 


RE‏ ک7 3 یلم 
من دون 1 وزنن لھم ال ليطن آعملهم تصذهم عن سیل 
6 وبنبره لعارف بالله 


کرو حم 


نهم ل هون [النمل: 








والناصح لخلق الله قال الا سخ به الى خرج ال 
في الکو والارض ویر ما و وا لو © امہ لآ ال 
1 ۳ رب العبوش العظيم #4 [النمل: ۲۵- »]۲١‏ وقد راف 
ری فته لله بخسب حاله؛ تلکر من سغات له اد جوز 
لْكَبْءَ في سوب والارض ویر ما قوب وما تون که [النمل: 
6]. 

سبحان الله ! لو أعدْتَ قراءة هذا المقطع من الایات مر 
اشر خن وتناسیت أن الحديك عبن الهذدهد لظنعت آن 
الحدیث عن عالم من علماء الامة الربانیین» أو عن نبی 
كريم من الأنبياء العظمای لكنَّ السفيقة الستفة أن 
الحديث كان عن طائر صغير يسمى «الهدهد»! 

إننا نجد أنفسنا أمام هدهد عجيب» ينطق بعبقرية الإيمان 
وبراعة العلمء في حرف فصيح أخاذ» وبلاغة آسرة 
وإدراك ذكي لما ينطق به ويخبر عنه» مع الوصف الدقيق 
لحال من يخبر عنهم. فهو يحكي أنه شاهد مَلِكة لها 
رعية يخرقون ناموس الفطرة وسنن الكون» ويتوجهون 
إلى غير قبلة الإيمان ويسجدون لمخلوق من مخلوقات 
الخالق العظيم الذي يخرج الخبء في ا 
والأرض» ویعلم سر رم ۱ راجو حقٌّ له 


بیان يهدر بالنور ويتوهج بالإیمان من فم ذلك الطائر 
الرقيق الصغير الضئيل فی دنیا الناس : الهدهد! 

وهكذا يخبرنا سبحانه وتعالى عن قصة ثانية وقعت لنبى 
الله سليمان ۶ پت هذه ود یں فقال 
انل ادخلوا مس کن ۱ ده کته وم وف 
يشعرون# [النمل: ۱۸]. 

فهذه النملة الصغيرة محاصرةٌ بمخاوف القلق على 
عشيرتهاء وهي تريد حفظهم من ذلك الموج المُسَلّح. 
والطوفان المجنّد: سليمان وجنوده! 

ومع أن الخوف يحبس اللسان عن البيان» فتبلى الألفاظ 
فی حلق صاحبها. وتموت البلاغة ولا يبقى سوى الصراخ 
والفزع والهلع فی مثل ذلك الموقف! 

لن كلك النملة اعتلت ربوة البیان وقامت بفصاحة 
اخاذة ومنطق باهر لم يخلُ كتابٌ من کتب البلاغة من 
التمثیل به على فخامة البیان» فوعظت وآنذرت وحذرت 
ونادت وخصصت ونصحت واعتدرت فی بیان متلالی ! 

فمع أن النملة كانت في موضع تهدید بوطء جيش سیدنا 
سلیمان ت لهاء الا آنها لم تكتفٍ في تلك اللحظة 
المملوءة بالرعب أن تفرّ بنفسهاء ولكنها التفتت إلى 
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النمل من أصحابها وأمرتهم أن يفروا بأنفسهم. ثم هي لم 
تخل عن الادب مع صعوبة الموقف وشدته. فذكرت عذر 
نبي الله سليمان ك2 وجنوده» وهو أنهم قد يطؤونهم من 
غير شعور منھم؛ وهو خلق نبيل قل من يكون عليه من 
البشر: 

سبحان اللَه! كيف هذا! نملة تتكلم! وتأمر وتنهى! 
و تدر لك وتمیز ! وتتوفع عوافب الاموں وتلتمس الأعذار 
لغيرها! ولذلك لا عجب أن كانت ردة فعل نبي الله 
سليمان غ : سر صَاحِكا من فولها وال زب اوزغ 


ص 
سپ سنا این ير ا ا ساد ل اث لل 


از اشكر يعست ال نت عل وع ولاک وان اعم 
یکا تسده وانطلی میلک فى اد اََیىًِ4 
[النمل : 15]: 

وأنا كلما طالعت مثل هذه الایات المبارکات أستشعر فی 
نفسي معنی غرور کثیر من الناس ونسيانهم أن هنالك أممًا 
أخرى أعبد وأهدى من كثير هين یں ادم بحسنون الثبات 
ويحسنون الاعتدار» ويعتصمون بالنبل» ويعيشون بالإيثارء 
ويبنون لهم عالمًا فيه أنفاس التسبيح وقواعد الخلق الرفيع! 

ياللإنسان! 
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۹ 
شهادة الواقع ! 


كثيرًا ما يقع أمام أعيننا مشهدٌ أو سلوك لحيوان أو طائر 
أو حشرة أو حتى میکروب. يكون خارجًا عن مألوف 
ثقافاتنا ومعتقداتنا ومستغریا صدوره من کائن نعتقد أنه لا 
يعقل ولا يشعر بمن حوله ولا يعرف حتى مَن هو! 
لكنها شهادة الواقع التي لا تكذب . 

نعم! إن شهادة الواقع لا يمكن أن تکذب» ونحن وان 
اصطلحنا على تسمية مثل هذه الأمور ب «غرائب وعجائب 
عالم الحيوان والطيور والجمادات»» إلا أن الحقيقة تبقى 
ماثلة للعبان» بأن ثمة أمرًا يخالف ما نعتقده عن هذه 
المخلوقات . 

وهذه جولة سريعة على سبيل التمثيل وليس الحصر 


لامور عجيبة : 
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:3 المغامرة القاتلۃ ! 


فهذا مقطع فيديو على اليوتيوب بعنوان: (جاموس 
۳ ا باع جوبة من بين انیاب مجموعة من 


(YY) 









الأسود» 

وعند مشاهدة المقطع › ستجد فيه مجموعة من الأسود 
تتبع قطيعًا من الجاموس يفر آمامها فتهجم على صغير 
منها لم یستطع الفرار مثل کبار القطیع فما یکون من 
قطیع الجاموس الا أن یعود لهذا الصغیر» وبعد مناورات 
شاقة مضنية استطاعوا جمیعا انقاذ صغیرهم من فم 
الأسود المتكالبة علیه؛ لیعود سالمّا إلى القطیع! 

فاذا كانت هذه الحیوانات لا تعقل ولا تدرك ما يدور 
حولهاء فلمادا بربك غامرت وعرّضت حیاتها لخطر 
محقّق من أجل صغیرها وفلذة کبدها؟! 


5ن وفاء وأی وفاء ! 


وهذا مقطع آخر بعنوان: «وفاء الأسدا'''': 

الأسد! ذلك الوحش المفترس یضرب المثل بالوفاء! 
تقول القصة: إن إحدى السبدات في دولة كولومبيا 
عثرت على شبل أسد جریح فأخذته وعالجته» ومكث 
عندها فترة» ثم رأت أن ترسله إلى حديقة الحیواد 


وبعد ٦‏ سنوات من إرساله ذمت لتزوره فی الحدیقة فما 
كان منه إلا أن استقبلها بالأحضان رالات في مشهد اا 
دهشه واستغراب جميع الحاضرین! 

لقد استطاع الااسد نگ هذه 5 بل تذکر المشاعر 
الدافتة من الرعاية والعناية التي كانت تعامله بھاء وهو يرد 
لها بعض فضلها علیه! 

کائن اعتاد الفُرس واشتهر بالتسوة يحفظ الجمیل 
ویصون الإحسان! بعد ست سنوات! 

اعترف أن هاهنا ما يحرج کثیرا ممن انتسب إلى الآدمية! 


3 المفترس الرحيم! 


وهذا مقطع ثالث مؤثر جدا لثمر وان نمر يرحم 
قر دا سے ا ٤‏ 

هذا النمر الذي أخذ يفترس أنثى قرد حاملا فی شهرها 
الأخیر ء وأخذ يجرها بقسوة صاعدا بها شجرة من الأشجار 
العالية يريد أن يتوارى بها عن أنظار منافسيه من النمور 
الأخرى» وبينما هو يأكل جزءً! من جسدها إذ خرج من 
بطنها قردٌ مولودٌء وعلى الفور انتابت النمر حالة من 
الندم والذهول! فأبلس وتوقف؛ وقام باحتواء الرضيع 
پستان ريب عفش > أخذ يلعقه بلسانه ويضمه إليه 


بشکل مؤثر للغاية» فهل من المناسب الآن أن نقول: إن 
هذا الوحش المفترس الجبار لا یعقل؟ ! فكيف إذن علم 
أن هذا مولود رصیع لا حول له ولا قوة. ويحتاج إلى 
من يرعاه؟ هل تصدر هذه التصرفات عن كائن جاهل لا 
يعلم من آمر نفسه شيئًا؟ ! 

وهناك العديد والعديد من مقاطع الفيديو والقصص التي 
يقف أمامها العقل البشری حائرًا مندهشاء لا يكاد یصدق ما 
يرى» إن بها معانی غاية فی الرقة والجمال تمتلئ بالامومة 
والابوة والمشاعر النقية مثل التضحية والفداء والصداقة 
والتعاون وعمل الفریق» كل هذا وغيره الكثير تجده - 
بدون جهد في البحث والملاحظة - في عالم الحیوان 
فمن الذي علمها؟ ومّن الذى ألهمها؟ انه الله -سبحانه 
وتعالی-. 

٭ والنبات آیضا! 

قد تقول: إن هذا السلوك الذكي المتبصر ربما يكون 
مواهب وملكات خص الله -تبارك وتعالى- بها 
الحبوانات فقط » لکن ستدهش ادا دخلت معي إلى عالم 
النبات» وشاهدت بعينيكث كيف تتدبر النباتات شئود 
حیاتها؟ وکیف أن منها ما یتغلب على آقصی الظروف 
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البيئية من جلید. آو آافظاں أو جو جاف لا ماء فيه طوال 
العام . 

إن الكثير من التجارب العلمية الحقلية التی أجريت على 
ایدی خبراء في علوم النبات» أثبتت أن النباتات تخس 
وتشعر تفرح وتتألم كما یحس ویشعر ویفرح الإنسان 
تماما بتمامء وآن محصولها وانتاجها من حیث الغزارة 
والقحط یتاثر بشدة بهذه العواطف والمشاعر» وأن مني 
ما یطلق صفارات إنذار لاخوانه من حوله فى حالة 
الخطرء ومنها ما یتغیر لونه وطعمه إذا تناوله عدو له !ا 
هل هذه النباتات تسمع وتری؟! هل تعقل ۱۲۲۲۳۲ 

#۶ مع الطير ! 

وكذلك عالم الطيور فيه ما فيه من ذكاء وعبقرية! 

فهذا حمام يرسل الرسائل إلى أقصى الأرض» ثم يعود 
إلى بیته مرة آخری دون ان يضل الطريق! 

وتلك غربان تفكر وتحلل وتأخذ القرارات! 

و هده ببغاوات تتكلم وتتعلم الحساب ! 

وتلك هداهد غاية فی الذکاء! 

أمومة طاغية» صداقات؛ ومحاكمات لمن يخطيء! 
وقانون عقوبات يُطبّقَ بكل صرامة تصل فيه العقوبة حتى 
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الإعدام, ونتف الريش» والنفى من مدينة الطير! وهناك من 
بضحی بعمره لأجل بيته وأسرته» ومنها ما يقوم بالحراسة 
أو الاستطلاع ! 

عوالم مدهشة عحسة! وهذا كله پرجعنا إلى تساولنا 
الأول: هل هذه کائنات لا تعقل؟ فمن أين جاءها هذا 
العلم والقدرة على التحلیل؟!" ٠‏ 

٭ والحشرات كذلك! 

الحشرات أيضا كائنات تتمتع بقدر عال من الذكاء والقدرة 
الذهنية وحسن التصرّف فی المواقف الصعبة . . بل إن بعضها 
يُعتبر معلما للانسان» فتتميز الحشرات وخصوصا طائفة 
النمل والنحل بقدرات خارقة على البناء» فمساكنها في 
غاية الإحكام والبراعة في فنون العمارة التى تستخدم فيها 
أفضل وسائل الراحة والامان. . إن مساكنها تشھد لها 
بتفوقها على غيرها فی علم الهندسة» ليس ذلك فحسب! 
بل إنها تتمتع بالمعيشة في مجتمع متحضر للغاية يفتقر إليه 
معظم سكان الأرض من البشرء فلديها نظام صارم في 
العمل والمواصلات» حتى حروبها التي تشٹھا منظمه 
جداء فهناك قادة وجنود وطاعة للاوامر ووضع للخطط 
وغیر ذلك:. 


وقد ثبت أن لدی الحشرات قدرة عالية على التمويه 
والخداع للهروب من الاعداء» وهذا ما جعلها بهداية 
الله لها تمثل ۰ من الكتلة الحيوية على کوکب 
الارض لقدرتها العالية في الحفاظ على حیاتها 
وبقائها ۳ . 

٭ لغة المیکروبات! 

بل حتی الميكروبات ليست أقل من المخلوقات التی 
ذكرناها ذكاءً وفطنة» فستدهش إذا علمت أن 
للميكروبات لغة تخاطب» ولكل جنس منها لغته الخاصة 
به» والاکثر دهشة أن بعش أفراد أجناس الميكرويات 
یعملون کمترجمین ینقلون لغة أجناس آخری إلى لغة بني 
جنسهم واقرا -إن شئت- عن العلم الجدید المسمی. 
(Quorum Sensing)‏ 

كما أن للميكروبات وسائل رائعة في الدفاع عن نفسهاء 
وما المضادات الحيوية التي نستخدمها في علاجاتنا إلا أحد 
هذه الوسائل» كما آنها تسبح وتهاجر في أسراب مثلما 
يحدث في عالم الطیور والحیوان كماما بتمام "۰ 

بل إن العلم الحديث بدأ يكتشف هذه الحقيقة› قد 
أظهر کتاب جديد مثير للجدل أن الحيوانات تملك حسا 
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أخلاقيًا يجعلها قادرةٌ على التمییز ہین الصواب والخطا 
ويقول علماء يعكفون على دراسة سلوك الحيوانات: إن 
اقتناعهم يتزايد بأن الکائنات الحية من الفتران حتى 
الثدییات تحكمها منظومة سلوك أخلاقية تماما مثل بني 
البشر» وقد كان الاعتقاد السائد إلى وقت قريب هو أن 
البشر هم الوحيدون من بين جميع الكائنات الحية الذين 
تتملكهم عواطف معَقدة ويتمتعون بحس اخلافی . 

غير أن أستاذ علم الأحياء بجامعة «کولورادو» الأميركية 
البروفیسور: «مارك بیکوف» یعتقد أن الأخلاقیات متأصلة 
فی أدمغة الثدیبات کافت وتعد بمثابة الوتاق الاجتماعی 
الذي يجعل الحيوانات النرّاعة لیف والتنافس فی 
الخالب تعیش فی قطعان ومجموعات . 

وقد جمع من الشواهد من کل أرجاء العالم ما يظهر أن 
الحيوانات بأنواعها المختلفة تملك احساسا متأصلا 
بالعدالة» ومیلا للتقمص العاطفی» ونزوغا لمدٌ يد 
المساعدة لغیرها من الحیوانات فی لحظات المحنه 
والخطر | 

يقول البروفيسيور (بيكوف) الذي یعرضص كال 
الااستنتاحات می کتاب جديد بعنوان : «العدالة الفطرية) : 
(إن الاعتقاد بآن الادميين هم دون الكائنات الأخرى من 
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يتميزون بالأخلاق افتراض قدیمء لكن هناك این د 
يومًا بعد يوم تظهر لنا أن الأمر ليس كذلك فعلاا . . 
نعم لقد كرّم الله -سبحانه وتعالى- الانسان بالعقل 

وجعله مناطا للتکلیف بل والتشریف» لكنّ الذي ينبغي 
أن نؤكد عليه هنا أن الحيوانات والنباتات بل والجمادات 
التي اصطلح الناس على تسميتها بأنها مخلوقات غير 
عاقلة» تملك نوع عقل وإدراك وتمييز يتفاوت فيما 
بينهاء وهو ما يجعلها تفهم كثيرًا مما یجول فی هذه 
الحياة» بل ويحملها على عبادة ربها تبارك وتعالی» 
ولعل هذا هو معنى قوله تعالی: #ولقد دراتا لِجَهَنَمَ 
كرا بب اين والانی هم فلوب لا ينفھوت يها وه أعين 
رون با وله مان لا ن 4 رل کا انر بل هم 
اضل أوْلَيِكَ شم اتک [الأعراف: 0۱۷4. 

فهؤلاء الکفرة أضل من الانعام؛ لن الانعام وان كانت 
لا تملك عقلا کعقل الانسان وإدراكه وفهمه إلا آنها مع 
ذلك تملك عقلا وادراکا وشعورًا تؤدي به حق ربها -تبارك 
وتعالی-۰ وتصرف فيه شئون حياتها . 


عرالاية ورا ر سر ظا ده 
حت يات قم قم کے 
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الحقیقة التي تتجلى لنا من نصوص الوحي وأبحاث 
العلم أن کیرب والنباتات والجمادات ما هي إلا 
عوالم أخرى لھا إدراكها وعمّلها ومشاعرها الخاصة بها 
والتى تناسبها. 

إننا بحاجة بعد هذه الادلة المختلفة إلى إعادة فهمنا لكل 
ما حولنا من مخلوقات وعوالم» فربما كانت الحقيقة على 
خلاف ما اعتدناه وآلفناه . 

إن الحقيقة الکبری الاولی: التي أطلقها القرآن الکریم 
وتحدث عنها كثيرًا هي أن هذه العوالم المختلفة من 
جمادات وحیوانات وطیور وحشرات إنما ھی آمم أمثالنا 
كما قال تعالی: وا من داب في الْأَرْضٍ ولا طر یط 


اه الا أت مم ال کا رتا فى التپ من كوو شم له 


ديم شروت 4 [الانعام : ۳۸]. 
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فللکون وكاتناته قانون ينطق بحکمة الخالق ودبیرہ لهذا 
الکون وأن هنالك ما أخرى نتم حياتها وتقيم علاقاتها 
على أسس ما زلنا نسعى جاهدين في التعرف على 
أسراوها. . وهذه الحقيقة للأسف يجهلها كثيرٌ من 
المتعلمين فضلا عن عامة الناس . 

وأما الحقيقة الكبرى الثانية فهي أعظم من الأولى» وهي 
أن هذه العوالم ليست مدركة عاقلة منتظمة وحسب؛ وانما 
هي أمم عابدة ساجدة: خاضعة لربها تبارك وتعالی» فلیس 
الكون كما تراه عين الضلالة عالمًا خربًا مظلمًا أو جنازة 
هائلة مخيفة تحت ترات هذه الدنيا الفانية! وإنما هو 
عالم حي ساجد في محراب التعظيم للّه تعالی؛ وهذه 
الحقيقة الكبرى هي مقصود هذا الکتاب . 

إن المؤمن الموصول القلب بربه تبارك وتعالی؛ 
الموصول بكلامه سبحانه يؤمن أن هذا الكون الرحب 
العظيم من الفرش إلى العرش يتميز بالحياة والإدراك 
والنطق والشعور والإيمان والسجود والخضوع والقنوت 
للّه تعالى. . هكذا يبدو الكون فی کل عوالمه المختلفة 
من الذرة الی المجرة» وهکذا أراده الله -سبحانه 
وقعالى.- , 

ولذلك تجد المؤمن العابد يشعر بأن کل ما حوله في هذا 








کون حي يتجه معه إلى لل ۾ سنا 4 وهذا الشعور 
كل شي في الكون سیر ممه في موكب جلیل إلى ال 

ويلم عم ايبن أذ هذ کلام ليس خالا علدا أ 
فى تصور وتصوير الاشیاء؛ كلا و اللّه! بل ال هذه الحقائق 
ربما هی نزر یسیر من الحقيقة المطلقة ولیس کل 
الحقيقة! لأن الحقيقة المطلقة بکل تفاصیلها لا یمکن أن 
یحیط بها إنسانٌ أو يعبّر عنها قَلمٌ أو لسان. 


عبودیه الترت والتائنات 
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»تسس 


اسلام وایمان 


یکشف الله -سبحانه وتعالی- لنا صفحة من صفحات 
الغیب الذي لا نراه بعیوننا ولا ندرکه بعقولنا. . فيحدثنا 
ویخبرنا - ومن اصلاق من الله فيلا » ومن اصدق من 
الله حديثا- عن حقيقة كبرى فی هذا الوجود» فيقول 


سے جر کا سس سير 


سبحانه: ٭ فخي وین الو ینوت ول اسّلم من فى 
اوت والائیں طؤ وزگرها ورب بتک [ل 
عمران: ۰۲۸۳ 

نعم ؛ فهذا الکون كله بجمیع كاثناته؛ علویها وسفليهاء 
سواء کنا نراه آو لا نراه من هذه الحیوانات والجمادات 
والنباتات» الرطب منها واليابس» الصغیر منها والكبير. . 
قد أسلم واستسلم لله -تعالی- طوعًا ومحبة وإجلالاء 
واعترافًا له بالربوبية المطلقة» والألوهية المتفردة 
والصفات العلية» في مشهد عظيم مهيب ! 


عبردية الكرن راللائنات 





A 


إن مشهد إيمان الکون باللّه -تعالى- مشهد حقیقي 
وليس مجازيًاء ولذلك قرن الله -سبحانه وتعالى- ے 
إیمان وسجود هذه الکائنات على اختلاف اکا 
وأنواعها ا ایمان وسجود السار سواء بسواء. فقال 


سبحانه : #ألرَ تر ان الہ وَج لم من فی سوت ومن فى 


الازض راتس فر وا وبال وج وا 
یبر من الاس 06 حى علیّهِ الاب [الحم: 1۱۸. 

ایتدبر القلب هذا النصء فاذا حشد من ۳۳۹ مما 
برك الانسان ومما لا يدرك. واذا حشد من الأفلاك 
والأجرام مما یعلم الانسان ومما لا بيغا يعلم. واذا حشد من 
الجبال والشجر والدواب في هذه الأرض التي يعيش 
علیها الانسان. . ادا بتلك الحشود كلها فى موك 
خاشع تسجد كلها للّه» وتتجه الیه وحده دون سواہ 
تتجه البه وحده في وحدة واتساق. الا ذلك الانسان فهو 
وحده الذی یتفرق : © سیر س اللا وکثبر حق صلی 
ماب فيبدو هذا الإنسان عجيبًا فى ذلك الموكب 
المتناست»۲۳۰. 


والله لو در لعیوننا أن تری الحقائق الغيرية» ولآذاننا أن 


لہ بضع وتعقل الاصوات الخفية على وجه الحقيقة لارتجف 


القلب عند‌ها اجلالا وتعظيما لله -تعالی ہب وکف لا 


وهی مؤمنة خاشعة ساجدة للّه -تعالى-» وكأن الكون كله 
فى محراب العبادة للّه تعالى ! 

لقد عاين بعض الصحابة #4 شيئًا من هذه العجائب 
والغرائب الدالة على إيمان الكون وکائناته للّه تعالى 
تب : «کنا مع النبي جي في سفر فأقبل آعرابی» فلما 
دنا منه قال رسول الله يَيْةِ: «أين تريد؟» قال: إلى 
أهلى. قال: «هل لك إلى خير؟». قال: ما هو؟ قال: 
ا(تشھد أن لا اله الا الله وحله لا شر پاٹ له » وأن جم الا 
عبده ورسوله؟» قال: هل من شاهد على ما تقول؟ قال 
كل : قشو السجَرء». فدعاها رسول الله يله وهی 
بشاطئ الوادی» فأقبلت تخد" " الأرض خذا حتی 
کا بين يديه ) فا ستشهدها اانا فش هات آنه كما قالع 
/ يست إلى ی" 

سہحاق اللّه! كحرةٌ تشهد على رؤوس الاشهاد أن لا إل 
الا الله وآن 21 رسول الله! إنها صوره فين صعوار 
الغیب التى كشفها الله -سبحانه وتعالى- لبعض أصحاب 
نيه ع کر امة مر الله لهمء وليزادوا إيمانا ۳ إيمانهم. 
ویقینًا مع یقینھمء ولو شاء الله لکشف لنا من ذلك 





الشیء الکثیرء ولکنه سبحانه أخفاه عنا لحكمة التکلیف 
والاختبار والابتلاء . 

إن الحقيقة الكبرى التي ينبغي أن نؤمن بها هي أن الكون 
جميعه يبدو فی طاعة للّه -سبحانه وتعالى-» فكل مَن فی 
السماوات والأرض قد أسلم وآمن بالله تضالی.. وأما 
هؤلاء الذى يخرجون عن طاعة الله فيتكبرون عن توحيد 
الله فهم في الحقيقة یشذون من بين هذا الوجود الهائل. 
وهم وحدهم من بين هذا الخلق العظيم ينحرفون عن 
نظام الوجود الکبیر» فعملهم نشاز في الوجود» وسعيهم 
ضلال فى الدنيا والاخرة. 

ولذلك لا عجب ان علمنا آن الکون کله بکائناته 
وعجماواته وجباله وبحاره وآرضه وسمائه ینتفض 
ویغضب عندما یسمع أو یری ما یکون من کلام وفعل 
آهل الشرك والالحاد. وذلك اعظامّا لله وإجلالاء 
وتقديسًا لله وتعظيمًا؛ لأنهم مخلوقات مفطورات على 
توحيد الله -سبحانه-» فهو واحد أحد» فرد صمدء لا 
شريك له ولا ند ولا صاحبة له ولا ولدء سبحانه من 
إله عظيم! 

فتأمل هذا المشهد العظيم الذي يخبرنا الحق -سبحانه 
وتعالى- عنه» فيقول عن أهل الشرك والإلحاد: وقالوا 


ید الم دا © لقذ چنا میا دا فماذا کان ردت 
فعل الکون وکائناته على ذلك: لد ٹم سي @ 
تاد السشعلوت یفطرن ينه ویس الم وي للبال هد 
©) أن دعو لن ولدا ( لا وما ینعی للم أن ید و 
62 إن گیل سن فق لسوت وا رش ال ۳:3 رن 
عدا [مریم : ۸٩‏ - ۹۳]. 

حدث عظيم ومشهد هائل ! 

یغضب هذا الكون غضبة الصدق من شقوة الانسان وغه 
البعید وتصوراته المناقضة لأصل الإيمان وجذر الفطرة فی 
هذا الوجوذ کله! ۱ 

إن كل مخلوق شاهد شهادةً لا تتلعثم أن الذي خلقه 
ففطره فأوجده واحد أحد لا شريك له قد تنزه عن 
الشبيه والمثيل» وتقدس في علیائه من خرافات الوثنية 
والضلال المحترق والخرافات البشرية التى ارتضاها 
بعض الناس اعتقادًا يؤمن به ويستقيل من عقله لیعتنقه! 

يقول ابن عباس طط : «إن الشرك فزعت منه السماوات 
والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الَقَلَيَْء وكادت أن 
تزول منه لعظمة اليه" 

إنه لا حب بغير غيرة» ولا إيمان بلا محبة توجب على 
صاحبها حب ما يحب سيده وخالقه وبارئه . وبغض وکراهه 


عبودیه الترن والتائنات 








ما يكرهه وینسب له الزور والكذب والأباطيل» ولا باطل 
أعظم من اعتقاد الشريك لله تعالى! 

وهكذا انتفضت الغَيْرَة على توحيد الله فی قلب طائر 
صعیر ؛ ففزع لما راى الشرك والمشركين نی وجدت 
اناه تسم ووي بن کل تن, بنا خرش کدھ 
© دته وقزمها سجدون نے و3 دون له وزتن 2 
الط مهم فصَدَهم عن ایل فهم لا يَهُتَدُونَ 69 ألا 
مجدواً يله الى عر الْحَبْء في السَمَوَت والازض ویعار م 
اھ ہج سے مرہر للع ہو ہے زا را مره مر مر ۳ جر انز ور عر 
مخفون وما تعلنون الله لا له الا هو رب العرش 
العظير کت االنمل: ۴1-۷۹۳ فسہحان اللَّه ا تحص رلك الغيرة 
على التوحيد في قلب طیر من الطیور» ویأبی أن يرى 
آحدا پسجد لغير الله ويستعظم ذلا وينكره؛ لانه يعلم 
أن الشاك شوم ووبال وحری وعار » پبلحق آذاه کل 
شي, فى الوجودء فكيف يسجدون لغير اللّه! وكيف 

إن في اتخاذ الناس آلهة من المخلوقين ذلةً ومهانة 
للانسان! لان الخضوع والذلة والمسكنة لا تكون من 
مخلوق إلى مخلوق فهذا انتقاص من حريته وعافية قلبه 
واستقامة عقله! ولا أحد يكون حرا مثل الذی عبد الله 
تعالى فكان حرا من الأصنام وبالأوكان ماش لیات 


والضلالات والاعتقادات البالية والأساطير الفانية التی 
اختطفت العقل البشري من مسار الحرية الذي لا يليق 
بالانسان غيره: وهو أن لا يكون عدا لمخلوق في 
التصور والتوكل والخضوع والذلة والخوف! 

بل يرتفع الرأس ویشرئب العنق وتنتصب القامة أمام 
المخلوفین» فالجبهة لا تذل إلا لله. والظهر لا ينحنى 


إلا لواهت العحباة سبحانه . 










# الإنسان واستكباره عن شرع الله : 

كل شيء في هذا الكون يقف خاضعًا متذللا» معترفًا 
بتغمله. سیعانه. 

هناك مخلوق صغير في هذا الكون الفسيح العظيم حاله 
ربما يكون مختلفا. 

هذا المخلوق خَلِقَ من نطفة حقيرة فإذا هو خصيم مبين! 

الكون كله في انسجام تام إلا هذا الخصيم المبين. . 

إن هذا الخصيم المبين هو الانسان العاصي لله -عز 
وجل-ء الجاحد لامر ربه -تبارك وتعالى-! 


عبرديةٌ الكررت «التائنات 





i ۱‏ ی 
۱ ِ © ميم 5 کے ۱ 
۲ + اا ھس 5 7 ۱ 
۱ 7 7 ۱ 2 ۱ 
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هل تستطیع أن تثخیل ما الذي تحتويه الصورة السابقة؟! 
إنها تحوي مشهدا عظيمًا مهيبًا. . 
هل رأيت تلك النقطة الصغيرة المشار إليها بالسهم. . 
فى هذه النقطة الصغيرة هناك يعيش الإنسان (الخصيم 
تمهل قلیلا. . ليست النقطة المشار إليها سابقا هي 
الانسان . . ۱ 
النقطة المشار إليها هي الأرض التی يعيش علیها 
الانسان. . 
انتظر . . هذه الأرض بالنسبة للشمس فقط . . 


عير ديق الترن والكائنات 





الشمس نجم واحد من ملاپین النجوم المتٹاڈرۂ فی 

والکون يحوي ملايين أو ریما ملپارات المجرات . 

يقول العلماء الفلك: ان مجرة درب التبانة -وهي 
مجرة متوسطۂ الحجم!۔ پحتاج قطعها إلى نحو هاثة 
ألف سنة ضوثية! لذا فان مركبة فضائية ستحتاج إلى 
مائتی ألف سنة لتسافر من طرف المجرة إلى طرفها 
الآخر » وتعود إذا كانت تسیر بسرعة الضوءة!؟ *. 

ويقول علماء الفيزياء الكونية: «إن هذا الکون گل تشه 
فی الحقيقة شاطنًا أو صحراء مليئةً بالرمل» وأ کل حبة 
رمل قد تكون كنجم في الكون أو ربما فی مكان مجرة 
وأن الارض ما هی إلا حبة رمل فى هذه الصحراء»! 
ویقول النبی 295: «ما السماوات السبع فی الکزسی إلا 
کحَلقة'''' بأرض فلا" ''» وفضل العرش على الكرسي 
كفضل تلك القّلاة على تلك الحلقة؛''''. 

هل ناملف الحلیٹ؟ الكون كله بمجراته وأجرامه 
مجموع إليه السماوات العلى كلها بالنسبة لکرسی 
الرحمن -تعالى- كحلقة زمیت فی فلاة . 

هل شقیلت۔.؟ 

كحلقة خاتم رُميت في صحراء شاسعة واسعةء ‏ 











هنا نقف لنعود قلیلا إلى الوراء. . 
تخيل معى هذه الحقائق : 
حجم الإنسان بالنسبة للأرض؟ 
وحجم الأرض بالنسبة للشمس؟ 
وحجم الشمس بالنسبة لمجرتنا؟ 
وحجم مجرتنا بالنسبة للكون؟ 
وحجم الكون مع السماوات السبع بالنسبة لكرسي 

الرحمه؟ 

وحجم الكرسي بالنسبة لعرش الرحمن !۱ 

ثم المقارنة الکبری التي لا تحتمل آن تفکر بحجم 


۲ ۱ ع رہہ الو «الكائنات 













الإنسان المنکر لربه تبارك وتعالى بالنسبة لعرش الرحمن 
سحائه؟ 

هنا لا بد للقلم أن يقف! ولا بد للعقل أن يندهش! ولا 
بد للقلب أن يرتجف! 


لاو 


وصدق الله إذ يقول : ۰ الحَلق ا الاش ا 
من خلق التّاس وکن کنر الاس لا یَعَلمُون ک4 (غافر : 6۷]. 

نعم واللّه. خلق السماوات والارض آکبر من خلق 
الانسان» بل والناس جميعًاء ثم يأتي هذا الانسان 
الجاهل الضعیف المخلوق من نطفة حقيرة صغيرة لا 
قیمة لها. . يقف معاندا لربه -تبارك وتعالى-» مستعلیا 
على شرعه. تارکا لأوامره» متکبرا عن السجود لربه 
متعللا بانشغالاته» مسوفا متکاسلا. 

با الله . . ما عظمك يا ربناء وما أحلمك علینا» وما 
أصيرك على آذی الکثیرین منا! 

يغتر الو احد منا ریما بماله أو جاهه أو صحته أو قوته . 
فیتکبر على آوامر خالقه . 

وتبقی الحقيقة الکبری أن هذا الکون الجمیل» بأجرامه 
وذراته» بمجراته وإلكتروناته» قد سبقنا إلى الله -تعالی- 
فهو مومن مسلم طائع لربه» فعلام یعاند الانسان فطرته» ‏ 
ويتدكب لخالقه . . ومصيره إلى الله تعالی. ٠‏ ہے 


عبردية الكررتث والتائنات 


الانسن نك 3 0 ريك 034 فملقیه کہ [الانشقاق: .]٦‏ 


عندما استجابت لمنهج الله سبحانه وتعالی : م ات از 
الا وهی دان قال ھا وللذرض انیا طوعا أو کرھا مالا أ 


طاپین 4 (ذقصلت ۰ 1۷ : 


۱ 
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را 
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0 
اد 
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پان 


عبودية التون «الكائنات 





۱۲ 


صلاة و سجه د 








من الحقائق الجلية والمعارف الرفيعة التی تضمنها القرآن 
الکریم ولم تسمع أذن الدهر بمثلها هو إخباره أن العَالمَ كله 
من الذرة إلى المجرة يسير في نسق من العبادة 
عجیب . . الکواکب والمجرات» الأرض والسماوات 
الحیوانات والعجماوات. النباتات والغابات» الجبال 
والجمادات» كلها فى سجود وصلاة وخضوع 


وقنوت"۳" لله - سبحانه تعالی- لا يشذ عن ذلك إلا 


: ۱ ہک یه ا یر حور ی ۳۳ 
اوه الجن ولا نس © الم بر ات الله يسجد لم من ى 
۴ سر۴ رص وو ے ارو عماس 

َو ومن فى الأرض وَالسّمْس والقمر والتجوم با 


ر مر ضس سے سر 8 
واش واانهات ڪر ”صن النایں سم 


تح 


مدا [الحج: ۰۲۱۸ وقال لعالى 0 


بر اه ی 


لم من فی آلملوتِ اض والطير صفّتِ 


مر کم سے 0 مزر مرچ صر گر 
و دس 2 والله علم يما لورت هه [التور: ۱ 
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شبردية الکو والكائنات 





پا اللّه. . هل تدبرت الاية حق التدير؟! 

قف عندها. . أعد تلاوتها. . تأمل کلماتها. 

اجعل قلبك يعيش مع مشهدها. . ما هذه الحشود. . 

جاك من الخلاقق معا يدرك القلسات وسا لا سوا 

حشذ من الأفلاك والأجرام مما يعلم الإنسان ومما لا 
ند من الجبال والشجر والدواب في هذه زر 

تلك الحشود الخاشعة في موكب الإجلال تسجد كلها 
لله سبحانه وتعالى وتصلى . 

تتجه إلى اله وحده دون سواه فى وحدة واتساق. 

إنه بحق مشهد عظيم لمن تأمله وتدبره جيدًا. . كأن 
الكون قد أصبح كله مسجذا تقام فيه الشعاثر والعبادات: 
کل مخلوق بطريقته الخاصةء وبلغته الخاصةء يسجد فی 
محراب الكون الفسيح وله خشوع عجيب ! 

عن ایی ذر تیه أن النبى َج قال يومًا: «أتدرون أين 
تذهب هه الشمس»؟ قالوا: الله ورسو له اعلم . قال : اد 
هذه تجري حتی تنتهي إلى مُسْتَمَرُها تحت العرش فتخر 
ساجدة ولا تزال كذلك حتی يقال لها: ارتفعي؛ 
رجعي من حيث جئتٍ» فترجع فتصبح طالعة من 


عبردية التآرن والكائنات 


مطلعھاء ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش 
فتخر ساجدة» ولا تزال كذلك حتی يقال لها: ارتفعی 
ارجعي من حیث جئت» فترجع فتصبح طالعةً من 
مطلعهاء ثم تجرى لا يستنكر الئاس منها شيئًا حتى 
تنتهى إلى مستقرها. داك تحت العرش فيقال لها: 
رتفعي أصبحي طالعةً من مغربك» فتصبح طالعةٌ من 
مغربها)» فقّال سو الله ا «آتدرون متی داکم؟ داك 
حین لا ین تفا إيكثها لر تک امت ين بل از كيت 
ف ایمضا 3۳۹ © [الأنعام: ۸۲۱۵۸ , 

وهذا السجود الذي آخبر عنه جي لیس خاضًا بالشمس 
وحدها. بل هو متعلق بکل الکائنات والمخلوقات» قال 
اہو العالية اد : اما في السماء نج ولا شمسّ ولا 
قمرٌ إلا یقع لله ساجذا حين يغيب» ثم لا ینصرف حتی 
يودد له» فيأخذ ذات اليمين حتی یرجم إلى مطلعه». 

" ويقول مجاهد ياه : «إذا زالت الشمس سجد کاٴ 
شی, لله فر وجل». 

وقال : (الثوب بسحد۹). 

ويقول الضحاك ياه : «ذا فاء الفیء لم يبق شيء من 
REA‏ 

ger 










أو دَنَتْ في الارض: .133 089 

۰ 7 تان ات2 : ٦‏ 4 (النجم) میت 

هما إلا مثالان يدلان على اتجاه الكون كله بالعمادة 
۳ 1ے (e)‏ 

والسجود والخضوع لله تعالی ۰ 

وهذا السجود كما يعبر القران الکریم عنه سجود شامل. 

يشما سجو د الشخوص وسجو د الظلال : 

آما سحو د الشأشخوص والذوات : فقد قال تعالى : از تر 


0 2 02 ہے وم و 2 0 َ‫ e‏ ۰ ك5 5 . 02 سی و 
ان الله سحد لم من قن سی ومن فى الارض والشمس 
مرح خر سے ہے گر » 7 


اَم وجوم ال والشجر وَالدوابٌ وكير من الاس 
7ھ حق عله یی کے 5 [الحج : ۸ج كها مر معنا سابقا . 


وأما سحود الظلال : فقد قال تعالی : وا لغ دروا اع ما 
حر مر حر ویر سس رص عم لرن 4 7 رفص ا پر حم مگ 1 
خلق الله ین شیو يتفمو ظللم ی ااب شقن ب 


وهر دخرون 0ری ول جد نا ق نات 2 ڈے الا٘ض 
من دی الما رهم لا ل پک د لی افون رمم من 
توق عون ما درون © [النحل : -٤۸‏ ٥٥]ء‏ وقال: وه 
تسد من فى السَمواتِ رض طوْعا وها وظللهم الد 
رلک [الرعد: ۰۲۱۵ فهذان نصان واضحان صريحان 
على أن الظلال تسجد للّه سبحانه وتعالى كما تسجد 
الأجساد والأجسام سواء ہسواء يقول مجاهد 48125 : 


سوا رية الترت والتائتات 












اسجود كل شيء فُيُوء وسجود الجبال فَيْوّها) . 

إن كل ما نراه من ظلال فی هذا الوجود ليس كما يُظن 
أنه أمر طبعي أو خيال وهمي يحدث عند سقوط الضوء 
عا سي عا وت تدبير إلهي وسلطان رباني! كلا“ 
إن الامر أبعد من ای فهى وإن كانت امه سات 
للضوء إلا أن الله -سبحانه وتعالى- جعل لها فهمّا 
وإدراكا خاصًا تتعبد به للّه -تعالى- فتسجد له -سبحانه-. 

كيفية سجود وصلاة الکائنات للّه تعالی ؟ 

ال سجود وصلاة هذه الکائنات كما قلنا حقيقي. ولكنه 
في ذات الوقت يختلف عن سجودنا وضلاتنا المعروفتين 
المعهودتين . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية داه : «ولا يجب أن يكون 
سجود كل شىء مثل سجود الإنسان على سبعة آعضاء 
ووضع جبهة فی رأس مدور على التراب» فان هذا 
سجود مخصوص من الانسان»" *. 

وإذا کان سجود الناس یختلف حسب دینهم وطقوسهم. 
فاختلاف سجود الکائنات من باب آولی وأحرى» قال شيخ 
الم سلام خا : امن الامم من يركع ولا یسجد ودلك 
سجودها. . ومنهم من یسجد على جنب کالیهود 


عبردیه الترن والكائنات 


فالسجود اسم جنس ولكن لما شاع سجود الآدميين 
المسلمين صار كثير من الناس يظن أن هذا هو سجود 
كل أحدا''٭'. 

بل إن سجود المسلم نفسه یختلف باختلاف أحو اله . 

يقول الشيخ الشعراوي كا4 : «هذه الجمادات 
والنباتات والحيوانات تسجد لله -تعالى-» لکن سجودها 
يختلف عن سجودناء فالانسان المسلم سجوده يكون 
بجبهته على الأرض» آما بقية الكائنات فسجودها کل" 
بحسبه؛ إذ كل كائن له طريقة خاصة له بالسجود»ء بل إن 
سجود الانسان الصحیح غير سجود الانسان المریض 
الذی يسجد وهو على الفراش فالسجود یختلف بهده 
الصورة فی الجنس الواحد حسب حالة وقدرة وطاقة 
الإنسان» فلماذا نستبعد أن یکون لکل جنس سجوده 
الحقيقي الخاص به. والذی یتناسب مع طیعته؟ ٩۲۷‏ . 

وهكذا الأمر فی صلاة الکون وكائناته : فلکل شيء في 
الوجود صلاته التي تناسبه كما قال تعالی: ار تر آن 


#2 ہے یچ 


وڪ ص و ص بر ل 
فا القت اکر ال بير 1 E‏ و . سر سے کر ا 3 
اھ سخ لم من فى الملوتِ والارض والطير صفتِ كل قد 


رج حر کر 


علم صلا یسم اله عل يما علوت چ (العور: )]4١‏ 
۲ کہ علق کد د , 
ال لتعميم» وهذه الصلاة ہے با ضرورة أن یکون فیها 


عبردية الترن والتائنات 

















ركوع وسجودہ وتكبيرة إحرام وتشهد وتسليمتان» وما إلى 
ذلك من صفة صلاة البشر المسلمين» وإنما هي صلاة 
مسرم مايا لاقت و الله سيسات ولذلك 
ختم الله الاية بقو له 7 و واه عليم) یما علوت چ [النور : ١8]ء‏ 
قال سفیان : الاطیر صلا ليس فيها ركوع ولا سجرن 
وقیل : "إن ضربها بأجنحتها صلا وان صواتها 
822 

فاسحد واقترب! 

فما آقبح ذلك الذي حمل أتربته وغباره وابتعد عن 
سجادة الصلاة التي هي مساحة الحياة فی هذه الدنياء 
وبوابة النور التي تحمل الإنسان إلى منازل القرب وبهجة 
المناجاة الإلهية! 

إن من لم يشارك الكون صلاته وسجودہ الآن. . تمنى في 
الآخرة الصلاة والسجود وأنى له ذلك هيز ۾ يُشَفُ ڪن ساق 
يتقو ال آلشجود فلا بس طہعوت ریا خَشعة ۹ رهق وق 
لتق شید وم کیرد [القلم: 1۳-۸۷ 

الت یت کے سک سم ايآ دا 
یسجد لله -تعالی- شئت آم آبیت» یقول الحسن 
يله : «أنا لك فسجد لبك وأما أنت فلا تسعد 


عبودية الکرن والكائنات 


ل۰٢۱‏ پشسما صنعت۱. 
صلی 
1 7( 
ام 9 : 

قال بعض العلماء : «إن الجبال والطیور كانت تصلي مع 
داود تس إذا صلى) . 

فإياك أن تکون ممن ألَنْه دنياه وتجبره وتکبره أو حتی 
تكاسله عن عبادة مو لاه . 
إياك أن تكون الجمادات والعجماوات أحسن منك حالا 
ومالا. 
إياك أن تكون من المهانين بترك السجود ومن مين أله 
فسا ل من کرم [الحج : ۱۸]. 
إياك وتسويفات الشيطان وتخذيله وتشبيطه کا لا عه 
7 گنه اقرب 44 [العلق: ۱۹]. 
قم صل » واركع واخضع. وانسجم الکود 
الجميل . 
كل سجدة هنا إنما هي رِفعَة وعزة. وقدب ورفعة 
هناك . ٠‏ في الدار الآخرة. 
الکون بکل ما فيه من مخلوقات اب ساجد خافع 





لربه -تبارك وتعالى- مُطرق بالذل والخشية من رب 
العالمين سبحانه وبحمده» إلا ذلك الإنسان المتكبر 
الذي أوصد قلبه» فنأى عن نور الله تعالی» وتعبد فى 
معبد الشهوات والشبهات والفراغ والوهم» ناسيًا كل ما 
يكون به حياء حریصا على موت نفسه؛ فهو یابس جامد 
مغلق كأنه قطعة صخرية في صحراء موحشة ليس فيها 
غیر صوت الریاح النادية . . ۱ 

ؤچلس ختیر فا . ٠‏ یی روحه آثار الوهن والضعف 
والشرود والتبه! 

یذکرنی هذا مشهدا رأيته: 

ففى «۱1۳01160 ۲ 156) وهو فیلم من مشهد واحد 
لحوار ممتد بين شیطانین من شیاطین هولیود: صمویل 
جاکسون» وتوم لي جونز . . 

پلبس جونز «البروفیسور اللاهوتی» بشفته اليابسة المقفلة 
على زفر ات الحیرة» وعينه الجنائزية المنطفئة بموت 
روحهء وآنفاسه الهامدة الر مادیة پلیس إهات الملحد 
الذي مات فى قلبه وروحه وعینه وملامح وجهه معاني 
الحباة! ۱ ۱ ۱ 

ووقف على ربوة الوحشة یطالع عالمًا مهدوما متاكلا 
تهاوی فيه کل شیء ولیس فيه الا الفراغ المسکود 


غبودياه التررن رالتائنات 








بالعدم» وبقی هو کان فيه روح عراب بين جثث الموتی! 
هكذا هو العالم بدون «الله»! يتساقط فيه کل شی, ولا 
يقيمه حيّا في النفس إلا الإيمان بالله تبارك وتعالى . 
ومتی کب هذا الإيمان ذهب معه الوجود والانسان 
وفنست مادة السعادة 9 النفس» وتطایر العالم رمادا بائسّا 
فى خرابات الضنك! 
ث. ومن متا تمل بعش ما قي الصلاة مرن أضرار» وأئها 
ی الایمان السامى» وقد سميت ب عمود الدین؛ لانها 
عدر انا فقر العالم وفاقته وضرورته إلى ربه شارك اسمه. 
فهي من مبانی الإسلام الخمسة» وهن خمس صلوات 
بهن قوام اليوم» فمتی أصابهن الخلل انھدم نظام الیوم: 
فانهدم العمرة وأتی الانسان يوم القيامة عاضًا صاع 
الندم يقول بزفرات الحسرة یت قد قدمت لیاق ! 


سیف ا راه ,8ء 


کد تہ a2‏ 
ا سا سی is‏ سس - 7 





من عبادات الكون وأكثرها ورودًا في القرآن الكريم عبادةٌ 
تسبيح الله -تعالى-» وقد افتتحت خمس سور من القرآن 
الكريم بذكر تسبيح «ما في السساوات وما فی الأرض». 
وهي قوله تعالى: لسم یلو ما فی الوت والازض وهو 
لْعيِرٌ لک [الحدید: ١]ء‏ دہ تعالى: لسم یلو ما فى 
اسب وَمَا فى الارض وهو ال الک الحشر:ا 
و[الصف: ۰۲۱ وقوله تعالی : سب 1 ا فى اموت وما 
0 الأرض اليك ادوس 7 ارچ [الجمعة: ۰۲۱ وقوله 
تعالى: شع يِل کا في َو وا فى ال له الماك 
Ê.‏ وهو عزن ۳ . شی قد کن [التغاین : 11 . 

فالسماوات. والاأرض وما فيها من أفلاك» وکواکب 
وبروج » وجبال» ووهاد» وفجاج› وصخور وغير ذلك 
مما لا يحصيه إلا الله تسبح الله عز وجل. 






عبوديةٌ الوب دالتائنات 





وتسبيح الله -تعالى- شعبة من شعّب الایمان بل هو 
الشعبة التی ترجع إليها کل شعب الإيمان؛ لأن التسبيح 
هو: «تنزیه الله عن كل ما لا يليق» مع تمجيده وحمده 
واستحضار معاني صفاته الحسنى». والإيمان فی حقيقته 
يرجع إلى ذلك كله. 

من هنا كان تسبيح الكون وكائناته متحركها وساکنها 
ناطقها وصامتهاء كبيرها وصغيرها دليلا على إيمانها بالل 
ومعرفتها به -سبحانه- معرفة حقيقية تحملها على 
غن كل ما لا يليق به من الد والشبيه والنظیر» وأی نقص 
موهوم. مع حمده سبحانه فى ذات الوقت علی چمیل 
صفاته وفعاله؛ لأنه الرب الإله الذي لا اله إلا هوء الحي 
الذي لا يموت ولا ينام ولا ينبغي له أن ينام» القيوم الذي 
استغنى عن كل ما سواہ وما سواه مفتقر إليه» بديع 
السماوات والأرض الذي أحسن کل شىء خلقه. الرحمن 
الرحيم بعباده وخلقه» الملك العلام القهار الذي قهّر كل 
شيء» وذل له كل شيء» وأذعن له كل شيء . 

تسبح له السماوات بما فيها من نجوم سابحات» 
وكواكب نیرات. 

تسبح له الأرض بما حوت من مياه جاريات» وشوامح 
أسيانت. ظ 


تسبح له الحيتان فی البحار الزاخرات والوحوش فی 
الفلو ات . 


تسبح له الریاح الذاریات والطیور الصّمّات والخیول 
الصافنات . 


و سن له الأشجار في الغابات» والنباتات والجمادات. 

كل شيء یسبح ولكن : 

قال تعالی : نیح له له بت اس والارض ومن من فی وان 
ِن شی الا سبح بره لا وک لا قهن سه نر كن 
ليما غفورا [الإسراء: 44]. 

قال عمر تيه : «لا تلطموا وجوه الدواب؛ فان کل 

ہے سی بحمده؟ : 

ويقول ابن عباس 5 : «الزرع يسبح بحمده وأجره 
لصاحه ‏ والثوب يسبح يسبح 

وقال عكرمة : نال ےل ا "۳ تسبح » والشجرة تسبح. 
وقال : (لا يَعِيبنَ أحدكم دابته ولا ثوبه ؛ فان كل شیء يسبح 
بحمده) . 

ویقول الحسن ٣6‏ : «التراب یسّبح» فإذا بني به الحائط 
سبح" ويقول: «لولا ما عْمّي عليكم من تسبیح ما معكم في 
البيوت ما تقارَرتم»» يعني ما استقر للإنسان عیش' 







غبردية التّرن رالتائنات 





وقال أبو غالب الشیبانی را ۹۱ ۹ ۱ سرت الہحر نمی 1 
وامواجه صلاته) . 
وقال بعص الساف ` ان ضر بر الباب الس سحا ١‏ و سل ل 
۱ : 
الماء یی 
«ومما يلفت النظر أن التسبيح الذى فی معرض ال موم 
E‏ ۱ ظ © شع جم الك ني ww‏ 
كله فى القران فا إلى (ما) دول اسن ۸ ا لي موضع 
واحدء هو قوله تعالى: تب له الشَناث الشيع والأئض 
وار ۰ 72 ۰ 
ومن فہن چا و مدا تاكيك صلی شمو 8 م( ډډ د ها 
الہتقّدم دک ھا؛ آنه سہحانه آسند التسبيح | ولا إلى 
السجاو ات السبع والارض صراحه بذواتهن وهن من 
عير العقلاء بها فى كل سین من افلاف وكواكب. 
زیر( ۳ أو جال » و و هاد : وفجاج. نم عمل على عير 
العقلاء بصيغة ا الخاصة بالعفلاء فقال: هون 
فن وان كانت امن »... وبهذا شمل إسناد التسبيح 
لكل شىء فى نطاق السماوات والارض عاقل: 


عاقلء وقد أكد هذا الشمول بصريح قوله تعالی: #إوإن 


امد ل 


من سوه الا 55 ےرہ ¥ وكلمة اسی ( ,ا آعم العمو مات ؛ 
کما فی فوله نعالی : E:‏ لق ۲1 شن ۰48 فلت 
السعاواتگ والارض ‏ والملانکة وال نس والجن» 
والطيرء والحیوانء والنباتء والشچر؛ والمدر» وكل 


دابا الترت رالنائنات 


مخلوق لله تعال 150 , 

احذر أن تکون أحد الصنفین ! 

كل المخلوقات على اختلاف أشكالها وأحجامها 
وأماكنها تسبّح الله -تعالی- غير صنفين مه 
المخلوقات» فقد جاء فی الحدیث الصحیح من حدیث 
عمرو بن عبسة تنك أنه قال: قال رسول الله 98 : اما 
تستقل الشمس فیبقی شي, من خلق الله إلا سبّح الله 
بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم»'“» 
آی : آنه عندما تشرق الشمس وترتفم وتتعالی قلبلا لا 
یبقی فى هذه الساعة من الاشراق شيۓ الا سبّح بحمد 
اللہ -تعالى- فعلا إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بنی 
ادم قليلي الفطنة والذکاء» فاحذر أن تكون منهم! 

وأي غباءٍ أعظم من غباء من قطع نفسه عن رحمة الأ 
تعالى» وأنوار ذكره» وبركة تسبيحه سبحانه وبحمده! 

قد سبّحت الکائنات بحمده فملاً الكون تسبيحهاء 
سبیبحت له السماوات السبع وأملاكهاء والنجوم 
وأفلاكهاء والأرض وسكانهاء والبحور وحیتانها 
والسادات وعبیدها والأمطار ورعودهاء والملوك 
وممالیکها والاشجار وئمارها» والدیار وأطلالهاء 





والاسود وآشبالها . 

سبح له سواد اللیل وعتمة الظلام» وضحی النهار 
والحصی المتناثر» والجبل الراسخ» وغربه الشفق. 
وزُرْقّة السماء» ونثار الموج» وهمهمات النسیم» وعطر 
لیاسمین وعبق الورد واخضرار الاشجار! 

لفتة : 

لیس التسبيح مجرد ترديد لفظ (سبحان اللّه) فقط ! وانما 
هو فی حقیقته التمجيد والتنزیه» واستحضار معاني 
الصفات الحسنی للّه» والحياة بين إشعاعاتها وفيوضاتها 
وإشراقاتها ومذاقاتها الوجدانية بالقلب والشعور. 

ولذلك كثر في القرآن الكريم التوجيه إلى ذکر الله - 
سبحانه- وتسبيحه فی كل الاوقات والأزمانء وكأن الكون 
كله مسبحة تذكير لقلب الإنسان ترققه وتنيره وتنهض به 
وتقيمه إلى صراط العبودية المنیر . . ٭فاصبر عل ما یقولوت 
َسَيْحَ جنر ك بل طلیع امس ول امروب (©) وب 
یل فسيحة وادبر حورب [ق: ۳۹- ٤٠]ء‏ وواک نم ريك 
بک وأیبلا © وین ايل تانجد کر وَسَيْمَهُ لكا طوبلا 
[المزها : ۲۵ ۷ ۴]. 
إن تسبيح الله -تعالی- وحمده زادٌ للمؤمن وطریق 





عبردية ارت «الكائنات 


موصل إلى السعادة والرضى : سخ بد ریک بل طاع 
لين ول غرويباً ومن عاناي اليل یم واطراف الا لت 
ری [طه: ۱۳۰]. 

فالتسبیح یلبس القلب ثوب السكينة ویغمر النفس 
ببرکات الرضا وانس المعية الخاصة من رب العالمین 
فیها التسدید والهداية والتوفیق والرعاية والمعافاة 
والعناية . . فكيف لا یکون من وراء ذلك كله رضا القلب 
وسعادته؟ ! 

إن العبد كلما ارتقی فی مجال العبادة. ارتقی فی مجال 
تسبیحه للّه جل وعلا-» فالملائكة هم آکثر خلق الله 
تسبیخا له وتنزیها له ودلك لقربهم العلوي من رب 


العالمین» قال -تعالی- عنهم : :۳ E‏ عند د رلک لا 


سی وا اس 


ست رود عن عبادیه. ودسحونه ولم سجدوت 2 #O‏ 
[الأغراف: ٢٤٥]ء‏ والدین غند الله هم الملائکة وأعلاهم 

| ۲ 1 7 سے ج چک چ ھھدگی اح حر 
حملة : العرش قال -تعال - مٹھم: لے الزین بحلون العش 
ومر حول و سود بحم و ودژمئون به. ہس لزيد 


ہر سر ج 


ط ۵ 4 ينشة 


با میت تم وان ام اد سر ۷ ٠‏ وقال 


ا کے حم 


کر بیغ بیو تتم كلق زيل ا و د الزن 





شبودیه الکی ن رالتائنات 


[الزمر : ۱۷۵ 

وهکذا الأنبیاء» وعلی رأسهم نبینا محمد يي » وقد قال - 
تعالی- له : سبح بح سم ریک ال [الاعلی: ۱]) موس 
فو ایر کا ريك انك ئن عبت وس بحبد ريك حن نموم انا 
الل فسبحه وادبر النجور کچ [الذاريات: 4۸- ۰۲4٩‏ وقال بس 
و راند نار لف ببق صن يما یوون لگا رح جنر رل 

ين السجدت للا وابد رف حى یایِک اليقيث» 

[الحجر : ۰۲۹۹-۹۷ وقال -تعالی- لرسوله معلما إياه بدنو 
اجله: لد جا سر ار والح وچ وتات الگا 
سوت فى دين 1 افواجا الا ِا فسیح عمد ريك لدي 
رتم كان نوا اکٹ [النصر: ۰۲۳-۱ وذلك لیکون ختام 
حياتة گبتء وسالته لسبیضا يحمد الله مسو زجلا , 

إن المؤمن إذا ما مَارَسَ حياته وعباداته وجد نفسه مرتبطا 
مع عالم كبير كبير لا يعلم حجمه وم داه إلا الله - 
سبحانه-» يتوجه مع هذا الوجود العظيم نحو ربه تبارك 
وتعالى.. فهو يؤمن بأنه يعيش في کون يسبّح الله 
سماواته وآرضه» بره وبحره» جباله وسهوله جماده 
وحبواناته» انسه وجنه. 


ال 
۳ 


فأ راحة؟ ! وأى سّعة؟! وی آنس؟! وأي ثقة يفيضها 


على القلب هذا التصور الشامل الكامل الفسيح الصحیح؟ ! 


ہے ا“ 
ر ريك اللرت والتائنات 





سُبُوح قدوس رب الملائكة والرُوح! 

كان مالك بن دینار کل -تعالی- يقول: «تبارکث با 
رب العالمین! یسبحك اللیل والنهار» ویسبحك الثلج. 
وتسبح لك السماء» وتسبح لك الأرض؛ وتسبحك 
المباركة المقدسة التي لك بهن تسبح ونقدس وئهلل. لا 
اله الا آنت» . 


ع“عم دای دبای دلب ای 
وى و ای اق ٭ھ طط ری اف كن # 





عبردیه التررن رالکائنات 





١ 


«. .وان محمدا رسول الله» 


سبدنا محمد کا جا امام العظماء واشرف الشر فاء وسيل 
النبلاء» سراج الدني وضیاژها. وبهجة الارض وبهاژها 


أحسن الناس منظرا» وأجمل الخلق مظهرا. وآطهر البرية 


خی“ شن عشی على الارضص» وخیر س طلضت عل 
الشمس. بل هو شمس الدنیا وضیاژها. آشرقت شمسه 
فعمت پنورها الکون كله «إيتايها التی ابا آزساتك شهدا 


ومدشر ون ذیرا 0 





وداعیا إلى أله باذنه. وسراجا مرا کچ 
[الأحزاب: 48- .]٤١‏ 

آحبه الکون كله یکواکبه وأجرافهء وأرضة وسماؤاثة. 
وجماداته وعجماواته» ونباتاته وأشجاره. وأنهاره 
وبحاره» فلا تسل عن حبها وعن سعادتها وبهجتها! 

وكيف لا يحبه الكون وقد بعثه ربّه رحمة وسلاماء 


عبردية الترن رالتائنات 


للانس والجنء للنبات والجماد والحیوان» بل للکون كله 
لاوما اریم ات الا رید میت که [الأنبياء: ۰۲۱۰۷ 

كيف لا يحبه الكون وقد أحبه ربه العليم الخبيرء 
واختاره من بين خلقه سيدا للمرسلین» وخاتمًا للنبیین؟! 

كيف لا يحبه الكون وهو أكرم الناس خلقًاء وأصدقهم 
لهجة. وأوفاهم عهذاء ولا يقول إلا حقّا» ولا يَعِلُ الا 
صدفا؟ | 

كيف لا یحبه الکون وقد امتنْ الله به على العالمین 
فآنار القلوب بعد ظلمتها. وأحياها بعد مواتها» وهداها 
بعد ضلالتهاء وأسعدها بعد شقوتها» فکان ة2 الصباح 
لها بعد ليل طویل مظلم بهیم. 

یمان الکون بالنبي 85 : 

صح عن جابر تل أنه قال: «أقبلنا مع رسول اللّه بت 
حتی ذُفِعْنَا إلى حائط في بني النجار فإذا فيه جَمَل لا 
یدخل الحائط أحد الا شد علیه. فذکروا ذلك للنبي 
+ فأتاه النبی يِه فدعاه فجاء واضعًا مشفره على 
الأرض حتی بَرّك بين يدي النبي َء فقال: «هاتوا 
خطامّا» فخطمه ودفعه إلى صاحبه» ثم التفت فقال : (إنه 
لیس شی بين السماء والارض الا ویعلم آنی رسول الله | 


عبودیه الترن رالتائنات 








إلا عاصي الجن والانس»"". 


يا الله . . «ليس من شىء بين السماء والأرض» فالسماء 
ونجومهاء والكواكب وأفلاكهاء والبروق وأضواؤهاء 
والرعود وأصواتهاء والحيتان ومحيطاتهاء والأنهار 
ومجاریها والصحاری ورمالها والأشجار وأوراقهاء 
والزهور وأوراقهاء والطبور واعشاشها. والوحوش 
وأوكارهاء وما علمنا وما لم نعلم. .کل یمن برسالة 
ال عل و ملق الا ما پکون من کفرة الانس والجن! 

اخبار الذئب بنبوته 295 : 

عن آبی سعيد الخدري تیه قال: عدا الذئب على شاة 
فأخذهاء فطلبه الراعي فانتزعها منه» فأقعى الذئب على 
تب قال: ألا تتقى الله! تنزع مني رزقًا ساقه اللّه إليَ؟ 
فقال: ١یا‏ عجبي ذئب مقع على ذبه يكلمني كلام 
ال نس ۱۹۷۴ 

فقال الذئب : «ألا آخبرك باعجت من ذلك! محمد تلا 
کف خر الناس بأنباء ما قد سبق)! 

قال : فاقبل الراعي پسوق غنمه سط دخل المدینة 
فزواها يعني جمعها" إلى زاوية من زواياهاء ثم أتى 
رسول الله بيا فأخبره» فأمر رسول اللہ تل فئودي 


الصلاة جامعة» ثم خرج فقال للراعي: «آخبرهما 
افا سا 

خبرهم 

سبحان اللّه! ! دثب ںی بر بالنبي کا ویدل عا وعای 
دعوبه ) پتٹھتح وبدعو إلى الإيمان بالشبى E‏ فمادا 
صنعنا نحن ؟ | 
واللّه ما طلعت شمس ولا ظربت 

تحر ك لفرط حه 6 الحماد الو اگ 

فحن إِلَيْهِ الجذع وبكاء وشکی إليه الجمل ما يجد من 
فسوة وأسی ‏ وسبح بين یدیه الحجر والخصی. وتزلزل 
ولغاته!! 
کل 55 من شوقه بلكو 

ولربّما آبکی الفصیح الاعجم 

فهاك قطو فا من آعجب الحب رالود ْ لم يسمع التاریح 

بمثلها : 


مب رد لبت الترن رالتائنات 


جَمَل يشكو ويبكي ! 
عن جابر بن عبد الله : مك قال : «دخل پت حائطا لرجل 
من الانصار فاذا جمل فلما رأى النبی لا حنّ وذرفت 
عيناه» فأتاه النبی 5ء فمسح ذَفْرَاه-يعني ما خلف أذنيه- 
فسکت. فقال : امن رب هذا الجمل؟!»» فجاء فتى من 
الأنصارء فقال: «آلا ت تلي الله في هله البهيمة التي ملکك 
الله إياها؟! فإنه شكا ال أنك تُجيعه وتدئیه»(۲*۹. 
سبحان اللّه. . الجمل لما رأى النبی 5 شكى وبكى 
مما يجد من ظلم وأذى . 
شكوى الحمرة! 
عن عبد الله رع مسعود حر قال : اکنا مع رسول الله 
5 فى سفر؛ ومررنا بشجرة فیها فخا حَمَّرَةِ - یعنی: 
آولادها -. فأخذناهماء قال: فجاءت الحَمرة إلى 
رسول الله 5 وهي تصیح. فقال النبي : من فَجَ 
هذه بفرخيها؟ قال: فقلنا: نحن» قال: ںا 
جاءت إليك حمامة مشتاقة 
تشكو إليك بقلب صب واجف 
من أخبر الورقاء أن مقامكم 
رم وأنك منزل للخائف؟! 


عبردية الک وںْث والكائنات 




















أدث جم من من الحیوان ! 
عن عائشة تشه تا قالت : لاکان لاڈ تس الله جا ا وحش 
فکان ادا حرج سوہ الله ج ایا اشتد بای ما فادا 


)6٥٦( ۰‏ 
یو ديه ۱ 


آملاه دیس ليس فيه فكلف 
تسابق إلى الموت بين يديه الشریفتین | 
پیوس وی نله له i‏ : داعظم 
رسول ا الله ' E‏ ا کی پاتا ا میٹ یس یں نز 
بزدلفن إليه یهن يبدأ بها» ۳ . 
ما بال النوق يُسْرِعْن للموت بين يديه. . ون الموت 
بين يديه حياة! ما بالها وَعَتَ ما لم عه غلاظ الأكباد من 
البشر؟! وما بالها سارعت فيما ير ضيه» وقصر فى محبته 
من شرّفھم الله بالانتساب إليه بعد أن كانوا على هامش 
الحياة لا شأنَ لهم في الأرض ولا ذكر لهم في السماء! 
والإيمان بالنبي ا بداهة قلبية! إن كل من طالع سيرته 
بقلبه وعقله خاليا من شوائب الاعتراض ونوازع الهوى. 





الشريفة في أحرفه الباقیة من بعده» محفوظة جفظ النورء 
لا يملك الا آمرین : 

- ما حبه والایمان به . 

- أو تعظیمه واجلاله واحترامه لمن لم یومن به 5 . 

وهذا الکون خال من الأهواء والأغراض التي تلوثنا نحن 
بنی آدمء فكيف لا يهرول إلى الإيمان بالنبي 35ء وهل 
يمللف الانسان الا حب الرحمة والایمان بالنور؟! 
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شبرودیه الکو ولج والتائنات 


۱ ۵ 


سس تست 


اشفاق وتعظيم لکلام اللہ 


هذا الكون العظيم الممتد في كل مكان إنما هو كيان 
واحد متجانس متآلف» مربوب خاضعٌ لرب واحد - 
سبحانه-» يستجيب للّه» ويعظم كلام الله» ويشفق من 
أوامر اللّه. . فالسماوات والأرض والجبال الضخمة 
الهائلة التى يعيش الإنسان فيها أو حيالها فيبدو شيئًا 
صغيرًا ضئيلاً. . هذه الخلائق تعرف بارئها -سبحانه-. 
وتؤمن بەء وتخشاه» وتخافه -سبحانه- حقیقه . 

ولما عرّض اللّه -سبحانه وتعالى- على السماوات 
والأرض والجبال حمل «الأمانة» وهي التكاليف 
الشرعية» وخبّرھا بين القبول أو الاعتذار» سارعت إلى 
الاعتذارء وما ذاك إلا تعظيمًا لله -تعالى- وأوامره كما 
قال تعالى: إل ما الأمائة على اوت والارض 


م 


یل 5 
o‏ ںہ € سے سے f‏ جس j ONT OE‏ 37 
والجبالٍ فاب أن یلہا واشفقن منبا وحملها الانلن إتر 5ن 


غبرد يت التررن رالتائنات 





۳۳۹ جھولا [الأحزات : ۷۲] ۰ 

وقد كان عرض الأمانة على هذه الاجرام حقيقيّاء وأنه 
قيل لها: «إن أحسنتٍ جزیتِ» وان أسأتٍ عوقبتِ» فقلن: 
يا رب! نا لا نستطيع هذا الأمرء ليس بنا قوة» ولكنا لك 
مطیعین ۷ . 

ومع عدم تحمّل هذه المخلوقات لأمائة التکلیف الا آنها 
في ذات الوقت سارعت إلى طاعة ربها في كل ما يشاء منها 
-سبحانه وتعالی-ء ولذا فھی تدي وظيفتها بحکم جخِلْقَتھا 
وطبيعتها التي أرادها الله منها على أحسن وجه وأتم حال 
كما قال تعالی: 2 سنوی ال الما وهی دان عَتَال ما 
زالشضش کیا لدعا أذ تھا فك اس طَأبِعِينَ © [فصات: 
۱ء والمعنی أن اللہ -سبحانه وتعالی- قال: اللسماء 
والارض : چیا ميا خلشت كما آما انت با سماء 
فاطلعي ما خلقت فيك من الشمس والقمر والنجوم 


وأما آنت يا آرض فاخرجی ما لقت فيلك من الأشجار 


دن تست ونشققی ۰ نشفققي عن الانهان فا 56 
لأمرك لا نعصي ينا 









تعظيم الكون للقرآن لو أنه نزل عليه! 

وهكذا يخبرنا الله -سبحانه وتعالی- أنه لو آنزل القرآن 
العظيم على جبل من الجبال وَجُعِلَ للجبل عقل كما جُعِلَ 
للبشر لرأيت الجبل -مع كونه في غاية القسوة والصلابة 
وضخامة الجرم- خاشعا متصدعًا من خشية الله كما قال 
تعالى: فلز أا هدا آلثران عل جبل لته کیک 
iE‏ قوت [اخقسمر: ۲۷۱ أ : لا حرط الجبل 
وتصدع صخره من شدة تأثره من خشية اللّه» وحذرا من 
عقابه» وخوفا من أن لا يؤڏي ما يجب عليه من تعظیم 
كلام الله وهذا تمثيل وتخييل یقتضی علو شأن القرآن 
وقوة تأثيره في القلوب . 

وقد ضربٌ التصدع مثلا لشدة الانفعال والتأثر؛ لأن 
منتهی تأثر الأجسام الصلبة أن تنشق وتتصدع» ولا 
يحصل ذلك بسهولة» والخشوع: هو التطأطؤ والركوع. 
أ : لر آیته ینزل أعلاة إلى الارض: والتصدع : التشقق. 
اي لتزلزل وتشقق من خوفه من الله تعالی''''. 

وهذا كله يدل على عظمة القرآن الكريم من جهت وعلى 
شدة أثره وتأثیره فی الجبل والصخر والحجر والجمادات 
من جهه نانیه . 


غبوردیه اللرن والتائنات 


بل إن الله -سبحانه وتعالى- أخبرنا عن حقيقة أخرى فقال 
سبحانه : ول أن اا سرت به الال آز خطت به الیل از 
کر به مق بل ی آلأمرٌ جمِيمًايك لالرعد: ۰۲۳۱ أي : لكان هذا 
القران دون غيره من الكتب» وذلك لعظيم أثره على هذه 
المخلوقات . 

يقول ابن كثير اه : الو كان فی الكتب الماضية کتاب 
تسیر به الجبال عن أماكنهاء أو تقطع به الأرض ونَنْسَقٌء أو 
تکلّم به الموتى فی قبورهاء لكان هذا القرآن هو المتصف 
بذلك دون کیره ". 

ان هذا الاثر الحاصل عند تلاوة القران الکریم احد 
وجوه الاعجاز التی آودعها الله -سبحانه وتعالی- 
كلامه» یقول الخطابي رت : «فانك لا تسمع كلام 
غير القران منظومّا ولا منثورًا إذا قرع السمع خلص له 
إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال» ومن الروعة 
والمهابة فی آخری ما یخلص منه الیه ٹگستیشر باه 
النفوس؛ وتنشرح له الصدور» حتی إذا أخذت حظها 
منه عادت مرتاغة قد عراها الوجیت والقلق» وتغشاها 
الخوف والفرق» تقشعر منه الجلود» وتنزعح له 
القلوب» يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها 
الراسخة فیها» فکم من عدو للرسول تپ من رجال 


عبردية اللرن رالتائنات 





العرب وفتّاکها أقبلوا يريدون اغتياله وقتله» فسمعوا آیات من 
القرآن فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم أن يتحولوا عن 
رأيهم الأول» وأن یرکنوا إلى مُسَالْمَتِهه ويدخلوا فی دينه. 
وصارت عداوتهم موالاة. وکفرهم إیماتًا''''. 

ويقول ابن النقيب اة ۰ «ولذلك يقع في النفوس عند 
تلاوته وسماعه من الرٌوعةء ما يملأ القلوب هيبة: 
والنفوس خشیةء وتستلذ الاسماع» وتميل إليه بالحنين 
الطباعء سواء كانت فاهمة لمعانيه أو غير فاهمةء عالمة 
بما يحتويه أو غير عالمةء كافرة بما جاء به أو مؤمنة»). 

والذى تشهده القلوب وتذعن له أن للقرآن سطوةٌ نورية 
تنقل الذي يستمع إليه من أفق إلى آخر؛ لان فيه روح 
الميلاد من جديد» وهو يبعث النفس بعثا نوريا من غفلتھاء 
ویباعد بینها وبين آسباب موت القلب وفقد الضمير . 

وکلما زالت الحجب التي بين العبد وخشن التلقي كان 
اعظم حظا من الحياة التي تموج بها ألفاظ القرآن موا 
وك اوتا إِلَكَ روا من آمرنا ما کت ری ما التب 


a 


ا 


ولا آلایمن ولک وا ور رق ہاوے من اساء من بر ف 
وإنك لی إلى صرط وما#. 


۳ ۳ ورا و 
جاو ند جرد کیب ک اہ 


طبردب2ے الترے رالتائنات 





سه 
گے 


محبه کونیه! 





مم چیب آعر الکائنات التى نظتھا لا تعقل أنها ماك 
قدرًا عظيمًا من المشاعر والأحاسيس والانفعالات؛ فهي 
بخ المؤمنين› وتواليهم› ونبدعو وتستغفر لهمء بل 
وتبکی على فراقهم كما آنها تعادی آعداء الله 
وتبخضهم وتتبرأ منهم» وتشهد علیهم یوم القيامت 

وتلك مشاعر تمسح عن القلب صقیع الخربةء وتهدهد 
روحه نيد الطمأنینة» حتی إِذا تعثر فى مدان القلوب 
المقفلة والنفوس الجامدة والوجوه الکالجة: وجد 
السلوی بمعية ربه تبارك اسمه. واستأنس بأنوار هذا 
الاعتقاد المبهج آن هنالك من پنتمی إليه ویوده. 
ویشارکه «الحب فى اللّه»! 
وهذا ما جاء به القرآن الکریم والسنة الصحيحة. 


عبردية الترت رالتائنات 


الحيوانات تدعو لمعلم الناس الخیر : 
عن أبي آمامة ضيه أنه قال: قال رسول الله 8ي : «إن 
الله وملائکته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في 
جخرهاء وحتى الحوت. يلون علي متم انس 
لم65 , 
قال العلماء -رحمهم الله- : ادکر النملة والحوت بعد 
ذکر الثقلین والملائكة تتمیم لجمیم آنواع الحیوان. . 
وخص النملة والحوت بالذکر للدلالة على إنزال المطر 
وحصول الخیر والخصب ببرکتهم كما قال : : «بهم 
تنْص ون وبهم بر ون حتی إن الحوت الذی لا یفتقر 
إلى الماء افتقار غبره؛ لکونه فی جوف الماء يعيش أبذا 
برکتهم »1 لطا 
فی حب مذا؟! وأى مشاعر تلك التي تحمل هذه 
الدواب على اختلاف أشكالها وأماكن وجودها على 
الاستغفار والدعاء لمعلم الناس الخیر؟! 
وهذا الاعتقاد باعث کبیر لديمومة الاقبال على نفع 
الخلق» وحمل سراح العلم يضي, به الانسان ظلمة 
النفوس» وعتمة الارواح المحاصرة باسوار الجهل 
والضلال . 


عبرديه اللّون «الكائنات 








إن هنالك من يرابط على الدعاء له والاستغفار» ويعرفه 
باسمه في الملا الأعلى» وفي قَصِيٌ الجحورء وقلب 
البحور ! 

ستشهد لك يوم القيامة : 

عن عبد الله بن عبد الرحمن بن آبی صعصعة أن أب 
سعيد الخدري ييه قال له: لإنی أراك تحب الغنّم 
والبادية» فإذا کنت فی غنمك أو بادِيّتِك فَأذْنْتَ بالصلاة 
فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن 
جن ولا انس ولا شي: إلا شهد له يوم القيامة». قال آبو 
سیت امسا من رمبرل الله 4 , 

فجمیم الحیوانات والجمادات والنباتات» بل والجن 
والانس» یشهدون للمودن عند ربه -تبارك وتعالی- بل قد 
جاء فى حدیث ابن عمر ها آنها تستخفر للمؤذن وتصدقه. 

فعن ابن عمر ت قال: قال رسول الله گلا : «یغفر 
للمژذن منتهی أذانه. وِيستَعْفِرُ له کل رطب ویابس 


كه 3 ہی ساد کی 
سمعه) ۰ وست عن أبى هريرة روید عن النبى کڈ 


أنه قال: «المؤذن یخفر له مدى صويّهء ویْصّدقه كل 


رطب یا ٣‏ وفي رواية: «ويشهد له كل رطب 
CA ١ 7‏ 


شهود لا يحصيهم إلا الله : 

ليس الامر مقتصرًا على الأذان فقط » بل الأمر أوسع من 
ڏک فقد جاء في فضل التلبية فى العمرة والحج ما رواه 
سهل بن سعد تیه أنه قال : قال رسول اللہ ی : «ما من 

إنهن مستنطقات : 


بل إن انامل ید المؤمن تشھد له يوم القيامت فعن پسيرَة 
نت ياسر أن النبي يله «أمرهن أن يراعين بالتكبير 
سٹو لات ۳۳ وفی رو ابه أبى داو د . (با 
00 

والمعن أن ال EE‏ : أمرهن بالاکثار ه ۱ مرم دگر الله 
تعالی - سواء کان ذلك بالتکبیر وهو قول: الله أكبر» أو 
كان ذلك بالتقدیس وهو قول: سبوح قدوس رب 
الملائكة تار أو كانت ذلك میں ور مو بس لا 
۳ اليل قشیل لس" ذكر الله يوم القيامة.. 





جندی الغرقد! 

إن الکائنات فی هذا الکون تملك من المشاعر 
والأحاسيس وصدق المحبة والدعاء ما قد يفتقده كثير 
من البشر بل إن أمر هذه الكائنات قد تعدی المشاعر 
القلبية» ليخرج في وقت ما بعمل وأيّ عمل! 

فعن أبي هريرة كله : أن رسول الله و قال: «لا تقوم 
الساعة حتی يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون: 
حتی يختبئ اليهود من وراء الحجر والشجر؛ فيقول 
الحجر أو الشجر: يا مسلم! يا عبدالله! هذا يهودي 
خلفیء فتعال فاقتلی إلا الغرقد فإنه من شجر الیھودا''''. 

إنه ولاء للمؤمن أنطق الحجر والشجر؛ فسبحان من 
جعل الشجر والحجر يوالون عباد الله فی الوقت الذى 
نری فيه من فقّد هذه المشاعر من بني چلدتنا! 

بکاء الحمادات : 

وتبلغ ذروة المشاعر عند الكون عندما يموت المؤمن› 
وكذا الكافر. 

قال الله -تعالى- عن حال الکافرین  :‏ کم ترا ين 
جتلي وعيونٍ ( ا ودد وتا کریم ( بابحا كانوأ فا 


فَكهينَ © © کل وآورنتها موم خرن (؟) بہت کت عنم 


عبرديه الکو رالتائنات 


امام وا لا طن وما كاد رین [الد۔حان: ۰۰۲۵ ۱۲١۹‏ فالا 
سبحانه وتعالی- پخبرنا أن السماء والارض لا لہکیان 
على موت الكافرين والطغاة بخلاف المؤەن الذي پېکي 
عليه مصلاہ من الأرض» ومصعد عمله من السماه 
(فالارض التي كان بها قوم فرعون کان لها مشاهر. 
و الجنات والانهار والعيون وكل النعم التي ينعم بها 
السا لها مشاغر واحاسیس ۰ وهی نخضب ونسخط 
وتضح بوجود الکافرین بنعمة الله فيهاء ولذلك لا تبکی 
السماء والأرض على الخسف والتنکیل بهؤلاة العصاة 
الكافرين المشركين» بہلما ٹبکی السماء والارض إن 
قار قها a‏ 
وعن عباد بن عبد الله قال: سأل رجل عليًا تن : هل 
تبکی السماء والأرض على أحد؟ فقال له: لقد سألتني ع 
شيء ما سألني عنه أحد قبلك؛ إنه لیس من عبدِ إلا له 






مُصَلَى فی الارض: ومصعد عمله من السيناف وان ال 
ایعوت لم يكن لهم حمل ساح لب ٠‏ ولا عمل 
يصعد في السماءء ثم قرأ علي كنك : 8 بك عم 
ماد والارض وکا نا نظن [الدخان: 1۲۲۹" 

إن فی هذا الدين إلحاحًا على إخراج القلب من غفلته 


إلى نچ الحياة ویحبوحه النور. والحاخا علی نخلق 


عب ودياك الکررنے رالآتائنات 






صاحبه بالرقی» والارتفاع عن الحطام : يدعوه ليعلم الناس 
الخير. .یبنی فيه معالم الإخلاص ولو كان خاليا يؤذن 
بالصلاة في البادیة . . يخلصه من أثقال المادية النفعية 
التي تجعل الإنسان أجيرًا ترابيّ النوازع والطموحات 
والأخلاق! 
ما أعظم هذا الدین الالهي الذی ارتضاه اللّه له دينا! 
وما أعظم منَّةَ الله تعالی علینا بأن نکون مسلمین! 


حر لات را 
وس وس تس 


را را 
لد ول تا a‏ کا 55 
م j‏ ا j‏ 


عبردية اللون والتائنات 


۷ 


الإشفاق من يوم البعث! 


إن المسلم ليس وحده الذي يؤمن بقيام الساعةء ولكن 
الكون كله يترقب معه قيامهاء ويشفق منها إشفاق العبد 
الوجل؛ فعن آبی هريرة تيه قال: قال رسول الله 
: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. فيه 
خلق آدم وفيه أهبط» وفيه تیب علیه» وفيه مات وفيه 
تقوم الساعة» وما من دابة الا وهي مسيخة (أي: 
منصتة» مصغية) يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع 
الشمس + شفقًا من الساعة إلا الجن والانس»" "۳ . 

فمن عجيب أمر الله -تعالى- في هذه الحيوانات 
والنباتات والجمادات أنه جعلها تمیز سن الایام وتدرك 
أن الساعة لن تقوم الا فی يوم مخصوص وفي وقت 
مخصوص» بطريقة مخصوصة؛ ثم هي بعد ذلك تشفق 
وتخاف من ذلك الیوم. فسبحان من علمها وألهمها! 


كبو دياك ال ن والكائنات 








والمسلم يتيقن أن رد الحقوق إلى أهلها يوم القيامة لن 
يُستثلى ره اعد حتی البھائم العحماء؛ فعن فى هريرة 
ل أن سول ' الله کا قال : ) بولك تایه 0 
الم ناء ۷ 

وعن آبی لبابة بن عبد المنذر ھا قال : قال النبي َلة: 
(إن یو لس سرد اون وأعظمها نل الب وهو 0 
خلق الله فيه آدی وأهط ال الله فيه أدم إلى الأرض ب وفبه 
توفى اللّه آدمء وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئًا 
إلا أعطاه ما لم يسأل حرامَّاء وفيه تقوم الساعة» ما من 
ملك مقرب ولا سماء: ولا أرض › ولا رياح »› ولا 
جبال» ولا تحر » ال وهن کس من 4 ۲ 
فجأة الساعة وفيه أن سائر سا سس 
بعيئهاء وأنها تعلم أن القيامة نموم یوم اأمس سنا 

وعن مجاهد قال: (إذا كان يوم الجمعة فزع البر 
والبحر» وما خلق الله من شيء. . الا الإنسان»“". 

ويقول أبو عمران الجوني: «بلغنا أنه لم تأتِ ليلة 


الجمعة إلا أحدثت لأهل السماء فزعة)7”" . 

لفتة : 

فواعجبًا. . لأناس يؤمنون بالساعة ولم يخافوا وقوعهاء 
ولم يستعدوا لها بشيء من الأعمال الصالحة! بينما هذه 
العجماوات والجمادات تخاف من ذلك الیوم وتشفق | 

إن هنالك منافسات خفية عند النظر فی تلك الأحاديث 
بين قلب المژمن ومشاعره وخفقاته العابدة» وتلك 
الم‌خلو قات المخبتة المشفقة من یوم البعث والنشور. . 

كأنما يقال لك في کل حدیث هنا: هذه مشاعر من هم 
أقل منك رتبةء وأنت الذي اصطفیت وسْخر لك ما فی 
السماوات والارض فکیف قلبك آنت؟! 
٠‏ وأين يقع ذکر الاخرة فیه. وما محلها من حياتك 

ومعاملاتك وأخلاقك وعبادتك؟ 

كلما تذکرت ذلك طرق قلبي قوله تعالی : 9ڑ کا بل تبون 
الْعَاجلة مرن اك [القيامة: ۲۰ - ۲۱] ببنائه ونظمه 
وابتدائه بالنفي الزاجر: كلاء واتباع لك ب بل التی لا 
تدع مساحة لتكذيب أو إنكار غلبة حب العاجلة وبسطها 
سلطانها على النفوس . . ونسيان الأخرة نسيان من تركها 
هملا معرضا عن العمل لهاء انشغالاً بالعاجلة وانغماسًا 





عبرديه الکرن «الكائنات 


فی لحظاتها المنطفئة وساعاتها العجلى العابرة» وصراعاتها 
الفارغة المرتحاة ! 

وإنه لخجل طويل أن يكون الحمار والكلب والحجر 
اعظم |شفاقا من يوم القيامة من كثير من أبناء آدم العقلاء 
المكلفين | 


٤اد‏ لډ عادٍ لډ لو 


عبردبة التررث والكائنات 





cE 
اہ في 4و و راس‎ 


سض يك ها نی ات لی عایض نے مویہ 


ات رن صن 7 م ان ۳ رف 4ہ 
ود ب الباسات 1 ارام 289۷ داب وال رصه 


E 


رت 


مھ 


را وات ي را ا تعمَل ا ت كان فى نمض 
میم با ان باحصا تھا (۱) 


2 


( استفدت كثيرا فى هذا المبحث من كتاب «عبودية الكائنات لرب 
العالمین» للشيخ فريك اسماعیل التو - قله الله - 








کی 7 یتو لیے لاس 


عبردية الكرن رالتائنات 


حے 


عبودية الجمل 


في الإبل آيات كونية كثيرة» فهي الحيوان الوحيد الذي 
لفت القرآن نظر العرب إلى عجيبة الخلق فیه. فقال تعالى : 
بو. مسا ین باد ا وانكی کچ [الخاشیة : ۲۱۷ فانها 
خلق عجیب. وترکیبها غریب» فهي في غاية القوة 
والشدة» ومع ذلك تلین للحمل الثقیل» وتنقاد للقائد 
الضعيف» وتصبر على الجوع والعطش» وتكتفي بما 
یتیسر لها من شوك وشجر وغیر ذلك مما لا یکاد یرعاه 
سائر البهائم» وتژکل وینتهع بوبرها» ویشرب لبنها. وقد 
هوا بذلك؛ لأن العرب غالب دوابهم كانت لإبل. 
بای با ی كغيرها من المخلوقات. . فعن جابر 
لٹ قال : آقبلنا مع رسول الله ل حتی دفعنا إلى حائط 
في بني النجار» فإذا فيه جمل لا یدخل الحائط آحد إلا شد 
عليه » فذكروا للنبي -علبه الصلاة والسلام- , فآتاہ فدعاه» 


شبردیه الّرن رالتائنات 





فحاء واضعا مشفره على الأرض حتی برك بين یدیه 
فسا «هاتو | خطاما» فخطمه» ودفعه إلى صاحه ‏ نم 
التفت» فقال: «انه ليس شىخ بين السماء والأرض الا 
یعلم انی رضصول الله الا عاصی الجن والانتس۷ ۰ 
ای آن دلت الجمل وعيره من الکائنات الأخرى نہیں 
برسالته ونمو نه الا العصاة من الجن وألا مس : 

وعن يعلى بن مرة يد قال : كنت معه -يعني مع النبي 
تسب حالسا دات یوم » اد حاءه جمل يور 
صوّب بجرانه بين يديه ''“ء ثم ذرفت عیناه» فقال النبي 
ی : «ویحك. انظر لمن هذا الجمل! إن له لقان قال: 
فخر جت الهسو صاحمه؛ فو جدبه لرجل من الأنصارء 
فدعوته الیه فقال: ما شأن جملك هذا؟ فقال: وما 
شأنه! قال : لا آدری وألله ما شانه؛ عیاش اب 
ونضححنا علیه. حتی عجر عن السقاية فائتمرنا البارحة أن 
ننحره» ونقسم لحمه قال: «فلا تفعل» هبه لي» أو 
بغنیه) فقال: بل هو لك يا رسول اللّه» قال: فوسمه 
بسِمَة الصدقة ثم بعث به" . 
وفی رواية یقول يعلى بن مرة تيه قال: «بينا نحن 


نسير معه - يعني النبي ¬ إذ مررنا ببعیر یستی علیه 













فلما د البعير جرجر "۰ ووضع جرائه ۰۲ فوقف عليه 
النبي تيء فقال: أبن صاحب هذا البعير؟ فجاء» فقال: 
بِعْنِيه» فقال: لا؛ بل أهبه لك. فقال: لا؛ بعنيهء قال: 
لا؛ بل نهبه لكء وإنه لهل بیتٍ ما لهم معيشة غیره. 
قال: أما إذ ذكرت هذا من آمره» فإنه شكا كثرة العمل. 
وقلة العلف» فأحستوا ال“ . 

وکآن الجمل وجد أخيرًا من ينقذه ويُنصفه من العذاب 
الذي هو فيه يِن صاحبه» لذا حنّ وبكى» ودمعت 
عیناه» وشكا ما يجد من ظلم وقسوة. 

نظرة من الحبيب سی 

عن أنس بن مالك تل قال: كان أهل بيت من الأنصار 
لهم جمل : رن ع > وان الجمل استصعب عليهم 
فمنعهم ظهْرّهء وان الانصار جاءوا إلى رسول اللہ پچ 
فقالو ا: إنه کان لنا جمل نسبی عليه وانه استصعب 
قلغا وستعتا هر وقد عطش الزرع والنخل» فقال 
رسول الله يل لأصحابه: «قوموا» فقاموا. ۳ 
المحاقط : الج ا“ في ناحية» فمشى النبي 35 نحوه. 
فقالت الأنصار: يا نبي اللّه! إنه قد صار مثل الکلب 
الکلب. وإنا نخاف عليك صَوْلنه فقال: الیس علي منه 


شب رد یه التررن رالکائنات 


بأس»» فلما نظر الجمل إلى رسول الله #4 أقبل نحوه حتى 
خر ساجدًا بين يديه» فأخذ رسول الله َي بناصيته اذل ما 
كانت قطء حتى أدخله في العمل» فقال له أصحابه : با 
رسول اللّه هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن تعقل! 
فنحن أحق أن نسجد لك. فقال: الا یصلح لبشر أن 
یسجد لبشر ولو صلح لبشر أن یسجد لبشر لامرت 
المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقّه علیها. .۷.۰" . 

يا اللّه. . نظرة واحدة من الجمل إلى رسول الله عله 
غیّرت حال الجمل وکیانه. . فلم یُطق الجمل الا أن 


یسجد لرسول الله #: حبّا واجلالا» فأيٌ حب هذا! 







وا ود هذا! 


حرلاے را سے لچ بت 


حر ےت خر تا ید 
ف > بب - سے عاد جک a‏ ا ہو 
او j ۳ rS‏ اوت 


فة الک رالتائنات 





عبودية البقرة 


هذا الکائن المخلوق اعترف بأنه مربوب مخلوق» وأن 
خالقه عز وجل قد سخره لخدمة بني آدم» وهذا الاعتراف 
قد سمعه الناس زمن رسول الله يليد ففی الصحیح : بيا 
رجلْ یسوق بقرهء إذ رکبها فضربهاء فقالت : انا لم نخلق 
لهذا الما خلقنا للحرث». 

فقال الناس : سبحان اللّه! بقرٌ تتکلم !۱ 

فقال -عليه الصلاة والسلام- : «فإني ۶ بهذا آنا وأبو 
کر ہیں 8 

وها هو حديث آخر يطرق الإنسان بين يديه حياءً! 

إن البقرة لتقول ما ترجمته: إن الله تعالى خلقني في 
ناموس محدود من الأفعال والأعمال» وقبيح بك يا ابن 
آدم آن تخرق هذا الناموس واتشل عن شریعه الله وسننه 
في مخلوقاته فتعتدي وتضرب وتؤذي! 


عبردية الترن رالكائنات 











أوتدري أيها الناظر في هذا الکتاب أنني كلما سطرت 
موضعاء منه شعرت بالضآلة» وأحاط بي حياءٌ سابع من 
رب العالمين ثم من مخلوقاته جميعاء تلك التي ما 
حادت عن صراط اللّه» ولا خالفت آمره إليها. .نحن 
من یبتعد» ونحن من یطغی ویعلو صوته بالدعاوی 
الفارغة والکذت المتلون» ونحن الذی ننسی عبادة ربنا 
وما خلقنا من آجله. ثم لم نکتف بهذا بل سعینا سعيًا 
إلى ایذاء من خالفنا وظلم من وقع تحت سلطاننا 
وسعی فى خدمتنا وتیسیر الحياة علینا! 

أستغفر الله العظیم وأتوب إليه! 


عاج متم اح باح إا 
رت کت ن تھ ۶ "ند ا 


ت بت 


عبردیه اللرن والتائنات 





۳۰ 


عبودیه الديك 


من الحيوانات التى أثنى عليه الشارع ونهی عن سبّه 
ولعنه : الديك ؛ فهو صاحب الملاثكة والمتهحدين! وهو 
صاحب الهمة العالية» الذي ينادي فى جوف الليل 
والاحساد نائمه ) پسمع صو به ویعرف فضله امل القیام 
والمتهجدین» وإذا سمعوا صوته بغد ذلك ذکرهم بلذة 
الغبادة وهجر الوسادة» بل ان النبی ب آخبر أن الديك 
يؤدن للصلاةء ولهذا ھی عن ا ولعنه ) فعن ريد بن 
خالد كته أنه قال: قال -عليه الصلاة والسلام-: لا 

۱ پی أ ۹ ۱ 55 
تسوا الديك ؛ فانه يدعو إلى الصلاة؟ ٠‏ وفي رواية: 
(فإنه بو قظ لے د۷ , 

وسبب ذلك أن ديكا صرخ عند رسول الله فسبّه رجل 
رسو ل اللہ ضیح سب الديك» وقال: ١لا‏ تلعنه ولا 


)۹۳( 


قنهی 
تسبه ؛ فانه يدعو للصلاة) 


غبردیه التررن والتائات 





قال المناوی: اجرت العادة بانه يصرخ صرخات 
متتابعات ادا قرب الفجر › وعند الزوال؛ فهى فطرة فطر ه 
اللہ عليهاء ومن أعان على الطاعة يستحق هذا المدح 
والإكرام لا السب واللعان» . 
وقد ذكر بعض أهل العلم أن الصحابة - 476 - کانوا 
يسافرون بالدَيّكة؛ لتعرفهم أوقات الصلاة. 
الإجابة» قال -عليه الصلاة والسلام-: (إذا سمعتم 
الديكة فسلوا الله من فضله؛ فانها رأت مُلكاء» وإذا 
فانها رآت شیطائا» "+ وذلك رجاء تأمین الملائكة على 
الدعاء واستغفارهم وشهادتهم بالدعاء والتضرع . 


م را را عر لات را 
ie ۳‏ ناح is‏ حت 





۳۱ 


عبودیه الذنب 





تكلم الذئب کلاما زمن رسول الله َي يفيد اعتقاده بأن 
الرزق بيد الله -سبحانه-» بل وأمّر راعي الغنم بتقوى الله 
-تعالی- کما یفید بأن الذئب عالم بنبوة سیدنا محمد 
تي وأخبر الراعي بمکانه بالمدينة» فکانت احدی 
معجزاته 5 . 

والقصة ذكرها البخاري في اصدا قال رسول الله 
: «بينما رجل فى غنمه إذ عذا ذئبٌ» فذهب منها بشاق 
فطل حتی کانه استنقڈھا منەء فقال له الذئب : استنقدتھا 
مني | | فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري»* فقال 
ای : سحان اللَّه!! ذئب يتكلم» فقال بي : «فإني آومن 
بذلك ۳ ويم ۴7 یو ہد 

وعن أب سعسد الخدرى يه قال : عدا الذئب على 
شات فأخذهاء فطلب الراعي» فانتزعها منه» فأقعى 


عبودبة الترن «الكائنات 





الذئب على ذَنّبهء قال: ألا تتقي اللّه» تنزع مني رزفا ساقه 
لله إلىّء فقال: يا عجبي! ذئب مُفْع على ذَنّبه یکلمنی 
كلام الإنس! فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ 
محمد # بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق . قال: 
فأقبل الراعی يسوق غنمه حتى دخل المدينة» فزاوها إلى 
زاوية من زواياهاء ثم أتى رسول الله عل فأخبره» فأمر 
رسول الله ت فلودي: الصلاة جامعة» ثم خرج فقال 
للراعی : آخبرهم فأخبرهم. فقال رسول الله تلد 
«صدق والذی نفسى ٤‏ ید 

فالحديث يدل دلالة واضحة على كلام الذئب؛ ولذلك 
تعجب الراعی فقال: ١یا‏ عجبی! ذئب مُقع على دنبه 
یکلمنی کلام الانس»۰ بل وتعجب الناس وقالوا: 
(سبحان الله ! دلب يتكلم" . 


عادر ماخ ملع بای مان 
لذن سب و ساس و لانت 


دض الكرت «الكائنات 





النملة حشرة صغيرة هزيلة ضعيفة لا تكاد تُرّی بالعين 
لمجردة. لكنها تنتمي إلى أمة من الأمم العظيمة 
المسلمة المؤمنة؛ التي تسبّح ربّها وتذكره» وتعبده 
وتحمده وقد قص الله -سبحاته وتعالی- علينا من 
شأنھا شيئًا عجبّا في كتابه مما يدل على فطنتها وذکاتها 
وحرصها على قومهاء وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك في 
آول الکتاب . ۱ 

وجاء فى فى الصحيحين عن أبي هريرة نویه أن النبي ی 
قال: اقرصت نملة نبيًا من الأنبياء فأمر بقرية النمل 
فاحرقت: فأوحى الله إليه: أن قرضَئك نملة أحرقت أمة 
من الأمم تسبح الله وفي رواية: «فأمر بجهازه 
ارج من تحتهاء ثم آمر ببیتها فأحرق بالنار» فأوحى 
الله إليه: فهلا نملة واحدة». 





فهذا إخبار من الله عز وجل بأن النمل أمة تسبح الله عز 
وجلء وهذا التسبيح حقيقي» وأما الكيفية فاللّه -تعالى- 
اعلم بها . 
قال الحافظ العراقی كا4 : «قال أبو العباس القرطبي 
5 قوله لاس لیت آضة هن الامم نسیح) : ماه آنه 
تسبيح مقال ونطق؛ كما قد أخبر -تعالى- عن النملة 
التي سمع نبي الله سليمان ت قولها: ادحاو 
کتک إلى آخره» وفيه دلالة على أن لها نطمًا لکن 
لا يُسمع إلا بخرق عادة لنبيّ أو ولي ولا يلزم من عدم 
إدراكنا له عدمه فى نفسه»" . 

قال الحافظ ابن حجر ات4 : «استٌّدِلَ به على أن 
الحيوان يسبّح الله -تعالى- حقيقةً» ويتأيد به قول من 
حمل قوله تعالى: ون تن شَّوْءٍ الا مم رو [الإسراء: 
]٤٤‏ على الحقیقة» ۲۲ . 

وقد مَنٌّ الله -تعالی- على سيدنا سلیمان ند بأن 
علمه منطق الطيرء وكذلك الحیوانات» وأخيرنا -سبحانه 
وتعالی- بأن سیدنا سليمان ل قد تَبسّم من قول 
النملت بمعنی آنه كز قد فهم كلام النملة فتبسم قال 
تمالی: لفات تنل تايها الل دحلو کم لا 
مک مابعان وجنودم وهر ۷ سرون 1 [النمل: ۰۲۱۸ وفي 


عبودیه الترت رالتائنات 





قولها: لوهم لا يَشَمْرد# يدل على أدبها الرفيع حيث 
نزهت نبي الله سليمان 2۶ والمؤمنين معه أن يفعلوا 
ذلك تعمداء فهذا الكلام والتسبيح والأدب هو على 
الحقيقة حيث دلت عليه النصوص . 

يقول ابن القيم ر الله : افتکلمت النملة بعشرة أنواع من 
الخطاب في هذه النصيحة: النداء» والتنبيه» والتسمية 
والامر. والنص» والتحذير» والتخصیص: والتفهیم. 
والتعميم. والاعتذار» فاشتملت نصيحتها ۳ الا ختصار 
على هذه الأنواع العشرة»" "۲ | 

والمتدبر لهذه الآية يرى بأن الله - سبحانه وتعالى - قد 
أخبرنا بأن النمل أمة مثلنا تؤمن باللّه وتعرف الرسل» وأن 
النمل يعيش حياة اجتماعية» أي يعيش معيشة تكافلية توزع 
المهام ؛ فمنها الملكة» ومنها الشغالات والذكور. 
وبعض النمل يخزن غذاءه وزرعه» وبعضها يرعى في 
ذلك الموكب الرهيب والجيوش الجرارة المتحركة. . 

وأما عن دعاء النملة اعدم الذي یکلم الناس الخیر 
فيقول 8ل : «إن الله وملائكته وأهل السماؤات والاارض 
حتى النملة فى مُشرھا وحتی الحوت ليصلون” على 
معلم الناس الخ" سس 

فالنملة تعلم منزلة معلّم الناس الخير» وتدعو ٭. 


عبردية الترن والتائنات 





وإلحاقها وعطفها على دعاء الله عز وجل والملائكة واهل 
السماوات والأرض له يدل على أن دعاءھا حشیلیٰ . 

قال ابن كثير: حرج سليماك ہن داود “غا ها السلام۔ 
یستسقی » فإذا بئملة مستلقية على ظهرهاء رافعا فوانه‌ها 
إلى السماء » وهی تقول للهم انا خا من حاشك. ولا 







)١١ ¢ 


ارجعواء فقد سُقیتم بدعوة غیرکم» 
من الذى ھدی النملة وعلمھا! 
يقول العلماء: إن النملة تنشأ لا تعلم شيئّاء ثم تتعلم 
يهديها إلى الطريق الصحیح؛ فمن این لها القدرة على 
ذلك؟ إنه الله -تعالى- القائل على لسان موسى تال 
عندما أنكر فرعون وجود اللّه وسأله من ربك يا موسى 
فرد عليه: 'لاقال ربا الق اعطیٰ کل سىء علق 2 هذى 
[طہ: .]٤٤‏ فاللّه -تعالى- هو من أعطى هذه النملة خلقها 
وشكلها وزوّدها بالأجهزة المناسبة» ثم هداها كيف تقوم 
العظيم . 

2 اد اډ اډ )اد 





للفرس والخيل منزلة عظيمة في التراث العربي؛ فلم تعن 
أمةٌ من الأمم بالخيل عناية العرب بهاء فقد آحبوها واعتنوا 
بهاء وبتربيتها وترويضها وبيطرتهاء وحافظوا على أنسالهاء 
وأنسابها حتى أصبحت الخيول العربية أكثر الخيول أصالة 
فی العالم . 

ومن العجیب أن نجد الفرس يدعو بدعاء یتجه به إلى 
مَنْ یستحق الدعای وهو اللّه عز وجل؛ ولکنا ما دمنا 
قد آمنا بعبودية وخضوع الکائنات كلها للّه عز وجل بما 
يستحقه -سبحانه- فان هذا العجب یزول؛ ويزداد 
مان الذین آمنوا فوق إيمانهم رَه أي نا باه 
[المدثر : ۳۱]. ۱ 

فعن آبي ذر الغفاري ينه قال : قال رسول الله عله : 
اما من فرس عربي إلا يُوْذْن له عند كل سحر بدعوتین : 





الله خولتنی ه خولتني لتنی من بني ادم» وجعلتنی له 
فا- جعان آحب أهله له وماله اليه أو م ن أحب ماله وأهله 
اله" . 

ود مر مات ان ايسا على بي ذر در و هه ۱ 7 تل 

1« م : 

أظن أن هذا الفرس قد استجيب 9 دعوتهء قال: وما 
دعاء المهيمة د ۲ ن البهائم؟ قال : والدی نعسی بد٥‏ » ما من 
فرس إلا ومو ید عر کل سحر فیقول : الله انت خولتنى 
عبدا من ادك و حعلت ارقي باہ) فاجعلنى أحب 
اليه من ٠‏ أهله وماله»"* 

فان هد | الغرس يعشرف انه مشهور م من قبل الله 
تعالى- لبنى آدم» ولكنه فی الوقت نفسه يعبد الله -تعالى- 
باختبار منه» فیدعوه سبحانه بان یجعله عُذللة وا إلى 
مَنْ قدر الله -تعالی- له بامتلاك هذا الفرس حتی یحافظ 
بتموی الله لعالی- فی هله البھائم فقال -عليه الصلاة 
والسلام-: «اتقوا الله في هذه البهائم المعجمه 
فارکوها صالحت وکلوها صالحة»"۲ ۰۲ . 


اد اد کډ 5إد رد 


يودي الکو والتائتات 





۲٤ 
عبودية الهدهد‎ 


لد سخ اللہ و تیه سلیسان كثيرًا من 

الکائنات» كان من جملتها الطیور بأنواعها وقد آوتن من 
المعجزات ما جعله يدرك منطق الطیر ویفھم کلامها 
ویخاطبها وکان الهدهد من جملة تلك الطیور المسخ : 
لسیدنا سلیمان ۶ص » ولقّب بملك الطیور؛ لما آثاہ الله 
-تعالی- من الحکمة والجمال» وکان لهذا الهدهد موقف 
عجیب مع نبي الله سلیمان نصا آظهر فيه عبودیته لله - 
تعالى-» فقد جاء إلى نبی سلیمان 222 بخبر مملكة 
سبأاء وبما جری فیها من عبادة هولاء القوم للشمس وقد 
آنکر بشدة عبادتهم لغیر الله -تعالی- مع استحقاقه سبحانه 
للعبادة دون سوا وبيّن الهدهد ذلك بکلام يدل على 

ان 


وحیده لله -تعالی- وعبودیته له فقال تعالی: یمق 
الط مال مالس لا أرى الهذهد ام ام کا بن اكيت 2 


عبردية الکّرن دالتائنات 








رصم بن 
سم ی 


لأعذسم عذاسا شکریدا از تا 1 انی ر لطن سب E‏ 


یگ ت غار بيد فَقَال مت يما کم مط باء وتات سس سم 


"٢ 


7ں م م8 2 ۳ 

بش میں ری ی وجدٹ آمرأة تملگهم وأونیت من کل شن رف 

2 کر # جر ین گا مم سس ولا بش ۱ 7 
ش عظيم مدتها وقومها بسجدون للشّمِس من دون الله 





یں ای يت 


ورن لهم شط ن مایم منم عن السبیل فهم لا بهندون 
1 سحدواً يله الزی رج ای٤‏ ق اتون والازض 
وبعَام ما ما ین وی لو ( 6 اللہ لآ رل إلا هو رب امرش 
العظم # [التمل: ۲۰ - ۰۲۲۰ فانظر إلى التوحید الخالص 
الذي تكلم به الهدهد» ويعجز الكثيرون من الناس عن 
التفوه بمثله» أو إدراك فحواه» وقد بيِّن فى كلامه سب 
كفرهم وبغدهم عن الهداية » وهو غواية الشيطان لهم . 

يقول القرطبي سات : «إن الله -تعالى- خصه (أی: 
الهدهد) من المعرفة بتوحيده» ووجوب السجود له 
وإنكار سجودهم للشمس؛ وإضافته للشيطان وتزيينه 
لهم ما خص به غيره من الطيور وسائر الحيوان من 
المعارف اللطيفة التي لا تكاد العقول الراجحة تهتدي 
ای ۱ 


ماج 
f‏ 
رب 
نان 
4 
2 
راو 
ان 
واو 
نان 


عبوردية الترن رالتائنات 


۲٥٢ 


عبودية الطيور 


قال الله -تعالی- عن عبودیا رتسبيحها لريهاء قال تعالین - 
ار تر آن 1 صیح لم من فى انون رادرس ورس اقات ٣‏ 
قد علم صلاله پا ان کٹ پت 1 بقعلو 4 [النور: 

وقال سححانه: #ولقد 5 کر ی ال 
ایر [سبا: 0۱۰ 

قال السعدی ا4 : «ومِن نعمه عليه» ما خصّه به من 
أمره -تعالى- الجمادات» كالجبال والحیوانات» من 
الطیورء أن تُوَوّبٍ معه وتَرَجَم التسبيح بحمد ربھاء 
مجاوبة له» وفی هذا من النعمة عليه» أن كان ذلك من 
خصائصه الت لم تكن لاحد قبله ولا بعدة. وآن ذلك 
يكوك منهضا له ولغیره ٠‏ على التسبيح إذا رأوا هذه 
الجمادات راج انانت؛ تتجاوب بتسبیح ربها 
وتمجیده» وتكبيره» وتحمیده كان ذلك مما یهیج على 


ا[ 
آوی 





عبردیه التّرن رالتائنات 


ذکر الله تعالى. ومنها: أن ذلك - كما قال کثبر من 
العلماء- طرث لصوت داودء فان الله -تعالی<۰ قد 
أعطاه من حسن الصوت. ما فاق به غيرهء وكان إذا 
رجم التسبيح والتهليل والتحميد بذلك الصوث الرخيم 

الشجی المطرب» طرب کل مَن سمعہ؛ من الانس. 
والجن» حتی الطیور والجبال؛ وسبحت بحمد ربها. 
ومنها: أنه لعله لیحصل له أجر تسبيحهاء لانه سبب 


40 


لك » وتسبح تبعا له) 00 ۱ 
وقال : لوسحَرنا مم سر حاود الال سحن والطير وکا 
فاعلی ک4 [الأنبياء: ۵ و قال: فاوادگ عبد ماود دا ابد 
نہ وب ہی إن سح الال مَعَمْ بسن بالعثق والإشراق 
6 والطیر و کا لمر اوت [ض: ۱۸- ۷۹]. 
1 الميزة العظمى هنا ليست هي تسبيح الطیور؛ فاد 
الطيور مسبّحة بإذن ربها فی کل وقت» ولكنٌ الميزة 
العظمی أن الله -سبحانه وتعالی۔ أسمع داود تال 
تسبيح الطيور والجبال» بل وجعلها تتجاوب معه في 
تسبيحه بشكل جميل ومتناسق متناغم . 
أخرج الخطيب عن أبی حمزة قال: «كنا مع على بن 
الحسين ضيه فمر بنا عصافير يصخن» فقال: أتدرون 
ما تقول هذه العصافير؟ فقلنا: لاء قال: أما إنی ما أقول 





عبردبه الترن رالتائنات 


اه نعلم الغيب» ولكني سمعت أب يقول: سمعت علي بن 
أبي طالب أمير المؤمنين تہ یقول : إن الطیر إذا اصبحت 
سبحت ربهاء وسألته قوت يومهاء وان هذه تسبح ربها 
متساله قوفت یرسفا .. 

توکل الطیور على ربها 

من جلیل عبودية الطیور لرب العالمین: خسن توکلها 
على ربهاء وثقتها فيه آثناء سعیها فی تحصیل أرزاقهاء 
وقد حت النبی ی آتباعه على التشیّه بهذه الطیور في 
ترکنلها على ربها وأخلها باساب ليه الرزق, وتفویض 
الأمر للّه رب العالمین؛ فعن عمر بن الخطاب تنك 
یقول: انه سمح نبي اللہ ٹة يقول: «لو أنكم تتوکلون 
على الله حق توكله لرزقکم كما يرزق الطیرّ: تخدو 
خماصا وتروح بطَانًا»"' ۱ . 

تذهب هذه الطیور في الصباح الباکر خالية الحواصل. 
فاذا عادث في المساء كانت ممتلثة البطون. ولو كاد 
التوکل في ترك الأسباب؛ لَمَرّت الطیر في وُكُنَاتِها 
وأوكارها تنتظر رزقها رغدًا يأتيها من کل مکان. ولكنها 
خرجت وطارت وسعت في آرجاء الحقول تبحت عن 


لحب والرزق» بعزم وجناح . 


غبردیه الکو رت والتائنات 








وهذا توكل الطیورء والبهائم وسائر الكائنات» ولو 
توكل بنو آدم على اللّه عز وجل حق توكله؛ لرزقهم كما 
يرزق الطیر تغدو خماصًا فارغات البطون. وتروح بطانا 
معمورة بطونها ہما طاب من رزف الله تعالی . 


۶ 
دج اد ید ید جرد 


28 و حا 


عبو ديه السمك 









وردت لفظة (حوت) بالمفرد والجمع في القران.الكريم 
خمس مرات بمعنى صيد البحرء وجاءت في أربع منها 
بمعنى السمكة أو السمك» وفی مرة واحدة جاءت 
بمعنى أضخم حيوان بحري» أو أضخم حيوان عمّر 
الارض على الإطلاق . 

وهو حيوان الحوت عديم الاسنان لكي يكون قادرًا على 
ابتلاع رجل كامل دون أن يؤذيه لضخامة فمه» وانعدام 
آسنانه» وضيق حلقه عن ابتلاعه في جوفه» ووفرة 
الأكسجين فی مجاري تنفسه. 

والاسم (حوت) يطلق على ما عظم وما قل من ص 
البعر ‏ لانه مشتق من الفخل (حاوت) بمعنى راوع» 
وأغلب الحياة البحرية تجيد المراوغة في محاولة سے 
بنفسها من الافتراس أو الصید: ولذلك يطلق لفظ 


شبور يه الورت رالكائنات 


(الحوت) على أغلب أنواع الحياة المتحركة فی الأوساط 
الماثیةء ومنها الأسماك والحپتان والدلافين وأشباهها. 
خلق الله -تعالى- السماوات والأرض» وجعل لكل 
منهما أھلاء فأسکن ملائكتّه السماوات» وأسكن الانسان 
والجن والحیواناتِ الأرض» ومن جملة الأرض: البحار 
والأنهار. وهي من جنس واحد لوجود ما بها من ماء. 
ولكن هذا ملح أجَاج» وهذا عذبٌ فرات» وخلق أيضًا 
فى أعماق هذه المياه مخلوقات يصعْبٌ حصرها من 
الحيتان المختلفة في أنواعها وأشكالها وألوانها 
وفصائلهاء وكل المخلوقات التى في السماوات أو في 
الارض أو في البحار عابدة له -سبحانه وتعالى-. 
مسبحة بحمده» كما يظهر ذلك مما يأتي في الحيتان. 


استغفار الحيتان للعالم ومعلم الناس الخیر : 
لقوله :3 : «إنه ليستغفر للعالم مَنْ في السماوات وِمَنْ 
في الأرض حتى الحيتان في الب 

فقوله ::: «حتى الحيتان»: إشعار بأن كل الكائنات 
لير منزلة العلم لذا فهي تستغفر له فالكل يستغفر 
حتی من لا يخطر ببالك بأنه یستغفر؛ فالحيتان فی البحر 
تفص والنملة في جحرها تستغفر وتدعو لمعلم الناس 







عبردية الترن والكائنات 


الخير» كما آخبر :3 في الحدیث الآخر بقوله: «إن الله 
وملائكته وأهل السماوات والأرض حتی النملة فى 
جحرهاء وحتى الحوت لبون على مُعلم الناس 
الخیرا''''. ومعنی : ليُصَلون: أي يدعون لهم 
ويستغفرون لهم . 

فالحيتان في البحر» والنملة فی جحرها یقذرون فضل 
العالم ومنزلته فی تعليم الخیرا''''. 

فسبحان من علم هذه العجماواتِ والجماداتِ توحید 
الله -تعالى-» فلا تدعو إلا الله -سبحانه وتعالی- 
وحده» وسبحان مَن جعلها تعلم وتوقن أن اللّه هو الذي 
يغفر الذنوب» وسبحان من جعلها توالي أهل 
لصلاح"" "" والعلم» فتدعو لهم في ظهر الغیب 
وسبحان من علمها فضل العلماء على غیرهم. 


رقو ھر ۶> سا سال 
5 دكا وہ اد با کا 
جرد کے ت کت کہ 


شبردیت الک نے رالكائنات 


۷ 


عبودية النباتات والأشجار 






لشجر من المخلوقات التي سخرها الله عز وجل للبشر 
للانتفاع به من ثمره وجذوعه وأغصانه ولحائه وعروشه 
وأوراقه؛ بل ومن له يخضع لله عز وجل؛ وله 
بو ديه خاصة به لا یعلمها الا هو -سبحانه-» كما قال 


بير سے مود سے ئا 


عن نسبیح الكائنات كلها : وی ۷ افقهون تسبیحهم © 
[الإسراء: .]٤٤‏ والكلام عن عبودية الشجر والنبات له 
محاور كثيرة . منها : 


أواية. سحو د الشحر والنبات لله تعالى : 


۷ 3 ا ا 32 م ۷-1 سے ار اق سح و نم ق حم سے سے 
قال تعالى : الم تر ان الله سجد لم من فى السملواتٍ ومن 
۱ مح ع ۱ و مر ہر ممح سس بو رد رھ رور گر عرصم 6 74 قد اک و 
في الارضٍ والشمس والقمر والتجوم والجبال والشجر والدواب 
ت کر افق ےت مرک عو 8 ف ص می ف س و سم 
وحكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن مین الله 
سو تم 


فما لم من مہرم 4 الله مھا 3 یاه 4 [الحج : ۱۸]. 
وقال الله تعالی : *#والتجم وَالشَّجَرٌ دان [الرحمن: .]١‏ 


وسجود الشجر يكون بسجود ظلالهاء يقول ابن كثير 
رنه : «وأما الجبال وال لشجر ۱ فسجو دهما بمیء ظلالهما 

عن البهين والشمائا ؛"''''. 

وقد وقع سجود الشجر بغير الظلال» فعن ابن عباس 
روا فال : کشت عشل انی ي فاا رجل: فقال : 
إنى رأيت البارحة فیمایری النائم کانی أصلى إلى 
شبجر ه » فقرآت الستجدة فستحدت فستجذثك الشجرة 
لسجودى » فسمعتها : تقول : الهم احطط عني بها وزرا 
واكتب لي بها أجرّاء واجعلها لي عندك دَخرٌ 1 

وهناك أجاةيك لكر فى تفس المعتی ثم كرف سابمّا . 

انیا: سماع الشحر لأذان المؤذن وشهادتها على ذلك 

من صور عبودية الشحر لرب العالمین : استماعها للادان 
وشهادتها للموذنین» فعن أبى سعید الخدري ضيه قال: 
إذا كنت فى البوادي فارفع صوتك بالاذان» فانی سمعت 
رسول الله 2 نید یقول: (لا مسمعة جنْ؛ ولا انس ) ولا 

. ۰ إلا شهد له»۲۳‎ ٦ 

شجر » ولا حجر | 

الا : تلبية الشح في الحج والعمرة : 

ومن مظاهر عبودية الشجر : ترديده للتلبية مع الملبین 
بالحج والعمرة. فقد قال رسول الله 35 : (ما من ملب ۱ 


عبودية الترن رالتائنات 








یلی إلا لی ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر 
۳۹ تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا» "۲" . 

رابعا : الو لاء والبراء عند الشحر : 

نی «صحیح البخاري» أنه بل مر عليه بجنازة» فقال : 
ری کے ا : ييا رسول الله م 


کش اليا ون إلى رحمة الله -تمالی - والعید 


نت 
الفاجر يستريح منه العباد و البلاد والشجر والدوات»"" 
خامسًا: إيمان الشجر بالنبي 355 : 
فقد دلّت الأحاديث على إيمان الشجر بالرسول باز 
والسلام لے وانقیادی له و طاعه آوامره حنتی إن 
الومام الدارمی د 2 صاحب «السنن» قد آفر د لها بانا 
فى ذلك بقوله: «باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان 
الشجر ره والبهائم والجن»" ٩۱۲‏ وهده حملة من هذه 
المواقف الدالة على ذلك : 
الموقف الأول: استأذنت ربها لتسلم على حبيبها! 
فعن يعلى بن مرة الثقفي كلك قال: «.. ثم سرنا حتى 
|[ نزل منزلا » فنام النبي د فجاءت شجرة تشق الأرض 





عبردیه التررن والكائنات 


حتى غشیته» ثم رجعت مکانها» فلما استيقظ رسول اللہ 
يو ذكرت له» فقال: هي شجرة استأذنت ربها أن تسلم 
على زسرگ اللہ صل ۳ فأذن اي" 

مجان له سر انام هو وول الله سب 
الصلاة والسلام-ء وتستأذن ربها فی السلام عليه» ثم تنطلق 
من مكانها وتشق الأرض» حتى تسلم على حبيبها ٩‏ . 

الموقف الثانى : سلام الشجر على النبى 305 . 

بعد بعثة النبي تچ كان لا يمر بجبل أو شجر إلا سلم 
عليه؛ فقد ورد عن على بن أبى طالب كيه أنه قال: 
افما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام 
عليك پا رسول سي 


الموقف الثالث : تثبیت النبی يا بمشي الشجرة إليه 


عن أنس ضيه قال: جاء جبریل ا ذات يوم ۳ 
رسول الله بي وهو جالس حزين قد خضب بالدماء» قد 
ضرّبه أهل مکت فقال: فعل بي هؤلاء وفعلواء قال: 
أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم أرني» فنظر إلى شجرة 
من وراء الوادی» قال: ادع تلك الشجرة فدعاها 
فجاءت تمشی حتى قامت بين يديه» قال: قل لها 
فلترجع. فقال لهاء فرجعت حتى عادت إلى مکانھاء 


3 


فقال رسول اللہ تا : «حسبی) 





۱ 
عبودية التررے رالکالنات 





الموقف الرابع : شهادة لا تردا 
عن أبن عباس - ره - قال : جاء أعرابي إلى رسول الله 
7 قال : بم اعرف أنك نبي؟! قال: «إن دعوت هذا 

33753 من هذه النخلة يشهد آنی رسول اللّه»» 
فدعاه رسول اللّه نت فجعل ينزل من النخلة حتى سقط 
إلى النبی -عليه الصلاة والسلام-» ثم قال: «ارجع»» 
فعاد» فأسلم الاعرابي" ‏ ". 

وفی رواية: «جاء با إلى النبي پٍ كأنه 
يداوي ويعالج فقال : با محمد! إنك تقول أشياء هل لك أن 
أداويك؟ قال: فدعاه رسول الله ِا إلى الله ثم قل : «هل 
لك أن أريك آية»؟ وعنده نخل وشجر فدعا رسول الله 2 
عذقًا منها فأقبل إليه وهو يسجد ويرفع رأسه» ويسجد 
ويرفع رأسه. حتى انتهى إليه یت فقام بين یدیه» نم 
قال له رسول الله 5: «ارجع إلى مكانك»» فقال 
العامری : واللّه لا أكذبك بشيء تقوله بلي . 

إنها شهادات لا تحتاج إلى يمين ولا إلى دليل» إنها 
شهادات لا تحتمل إلا التصديق والقبول والإذعان. 
إني أري حب النبي عبادة 
ينجو بها یوم الحساب المسلم 


عبودیه الترن والكائنات 


لگن اذا سلك المحب سيب 


رش اخاسس: انقیاد الشجرة لرسول الله لیستتر بها 


ففی (صحیح مسلم» أنه -علیه الصلاة والسلام- ذهب 
لقضاء حاجته» فإذا شجرتان بشاطوء الوادی» فانطلق عي 
إلى إحداهماء فأخذ بصن من آغصانها. فقال : انقادی 
علىٌ بإذن الله ء فانقادت کالبعیر المخشوش الذي يُصَانِعٌ 
قائذه حتى أتى الشجرة الأخرى› فأخذ بغصن من أغصانهاء 
فقال: انقادی علع بزذن اللہ ؛ فانقادت مس کتٹف؛ 
فجمعهماء فقال : لتتما علیٌ بإذن الله فالتعمتا)”*" ''. 

وعن يعلى بن مُرَّة عن أبيه» قال: كنت مع النبي كت في 
سفرء فأراد أن یقضی حاجتهء فقال لي: «انْتِ تلك 
لش اءتد رقال داي يعنى النخل الصغار)» فقل لھما: 
إن رسول الله 2 ا يأمركما أن تجتمعااء فاجتمعتا 
فاستتر بهماء فقضى حاجته ثم قال لي : «ائتهماء فقل 
لهما: لترجع كل واحدة منکما إلى مكانها»» فقلت 
لهما 117 

فسبحان من جعل للشجرة إدراكًا وفهمًا تفهم به الخطاب! 
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وسبحان الذي جعلها تستجيب لأمر رسول الله تا 
اکرم بخلق نبي زانه خلق 
كالزهر فی ترف والبدر في شرف 
والبحر فی كرم والدهر في همم 
جاءت لدغوته الاشجاز سالعدة | 
تمشي إليه على ساق بلا قدم 
يا رت آزکی صلاة منك دائمة ۱ 
علی النبي بمنهّل ومتسجم 
ما رنحت عبات البان ریخ صَبَا ۱ 
وآطربت نغمات الاي من آمم 
الموقف السادس: حنین الشجرة (آو الجذع) لتحول 
الرسول 355 عنها! 
ففي «صحیح البخاری) آنه: اكان -علبه الصلاة 
والسلام- یخطب الجمعة إلى شجرة أو نخلة (آو جذع 
- في رواية ابن عمر)» فقالت امرأةً من الأنصار: يا 
رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال: 7 ان شكتم)ء 
فجعلوا له منبرا» فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر» 
ماس النخلة صياح الصبي. ثم نزل -عليه الصلاة 


عبردیة الکرے رالتائنات 


والسلام-» فضمه إليه» فوضع یلم علیها» فسکنت»" '''. 

كان الحسن 2ی یقول : ايا معشر المسلمین! الخشية 
تحن إلى رسول الله ی شوقًا إلى لقائه فأنتم أحق أن 
تشتاقوا إليه) . 

وعن عمرو بن سَّوّاد عن الشافعی ياه : «ما أعطى الله 
نيا ما آعطی محمدا فقلت : اعطی عیسی اسا الهرت. 
٠‏ قال: آعطی محمدا حنین الجذع حتی سمع صوته فهذا 
أكبر من ذلك» . 

سادسا: شهادة الشجر والعذق لكلمة التوحيد: 


عن ابن عمر تیب قال: كنا مع النبي 35 فی سفر. 
فأقبل أعرابنٌّ» فلما دنا قال له رسول الله یل : «تشهد 
أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمدًا عبذه 
ورسوله؟» قال: ومن يشهد على ما تقول؟ قال: هذه 
المَلمة (أى : الشجرة)» فدعاها رسول الله و٤‏ وهو 
بشاطئ الوادي» فأقبلت تخد (أي: تشق) الأرض حتى 
قات يرن يديهء فاستشهدها ثلاناء فَشَّهِدَت ثلاثًا أنه كما 
فال ثم رجعت إلى TE,‏ 

وقد ورد أن عِذْقًا شهد على صدق دعوى رسول الله كي 
فعن ابن عباس تفت قال: جاء أعرابىٌ إلى رسول اللہ بے 


فال : سم أعرف آنك نہیں قال: (اد دعوت هذا العذى 
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(أي : الفرع أو الجزء من الشجرة) من هذه النخلة يشهد أني 
زيول آنل ۽ فدعاه رسول الله ول فجعل ینزل من النخلة 
حتی سقط إلى النبي اي نس راسا ثم قال 
«ارجع»» فعاد فاسلم الاعر بی "۳ . 

سابعًا : اعلام الشحرة بقدوم وفد الجن إلى النبي 885 : 

جاء وفد الجنْ الذین آسلموا إلى النبي ب لیستمعوا 
القران» وسألوه الزاد فی طعامهم قا خیرت شجرة 
رسول الله و بقدوم وفد الجن» فعن معن بن عبد 
الرحمن قال: سمعت أبى قال: «سألت مسروقا: مَنْ 
آذن زأى ! أخبر أو أعلم) النبی َة بالجن ليلة استمعوا 
القران؟ فقال : حدثنی ای 2 - يعني عبد الله بن مسعود 


0 2 


- أنه آذنت بهم شجر) 
افا : اجره تسد یت تا الله : 

يقول ابن عباس تا : جاء رجل إلى النبی 35ةٍ فقال : 
ایا رسول الله! إني رأيتني الليلة وأنا نائم کأنی أصلي خلف 
شجرة» فسجدت» فسجدت الشجرة لسجودى» فسمعتها 
وهي تقول: اللّهم اكتب لي بها عندك أجرّاء وضع عني 
بها وزرّاء واجعلها لي عند ذُخرَاء وتقبّلها منى كما 
تسا من سا دا وو" ۱ 





عبردية التررن والتائنات 





۳۸ 
عبودية الجبال 


ار سحو د الحبال للّه تعالى : 
لقوله تعالى: ال تر أت اله جد 4 من في الم 


ومن فى الأرضٍ وَالسّمس والقمر والتجوم وَللبَال والشجر 
دوا وسكي تن الاي وکر حق حلي العذاب ومن 
من الله فما لم ین کرم إن ان عل ما بنا [الحج: ۲۷۸ 

فهنه الایة عامة في اثبات السجود لله -تعالى- من 
جمیع الکائنات کلها و العطف يفيد آنها جميعًا عابدة 1 
-تعالى-» فأما الكيفية فلا یعلمها الا هو سبحانه. 

یقول ابن کثیر رنه عن سجود الجال : «وآما الجبال 
والشجر فسجودهما بقيٰء ظلالهما عن الیمین 
والشمائا )(۲۱۴۶. 
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انیا : تسبيح الجبال : 

قال تعالى : لا سنا لبال مع سحن بالعشي والإشراقم» 
[ص : cA‏ وقال: و مع اور الال سبح 
ار 4 [الأنبياء: ۷۹]ء وقال : يچا وى سا والطبر که 
با ۰۲۱۰ ومعنی : اه ی : سبحی . 

لقد كان داوود -عليه الصلاة والسلام- من أعبد القاس 
وأكثرهم لله ذكرًا وتسبيحًا وتمجیدًاء وكان قد أعطاه الله 










من خسن الصوت ورقته ورخامته ما لم يؤته أحدا من 
الخلقء فقد كان صوته آيةَ فی الجمال» وكان إذا سبّح 
وأثنى على اللّه جاوبته الجبال الصمٌ والطيور الم 
فسنحت بحمد ربهاء وهذا من فضل الله عليه واحسانه. 

يا اللّه ما عظم المشهد. الجبال والطیور كلها في موکب 
الاجلال لله رب العالمین» إنها تسبح على الحقيقة 
تسبیخا يفقهه داود ل فیستمتم به» ویزداد معه نشاطا 
ولدة وربا 

نعم ان لهذا الذی من حولنا مشاعر تتهادی وانفعالات 
تتجاوب مع ذبذبات النور التي تنبعث من قلب المومن 
العابد لربه سبحانه وبحمده. 

وإن للصالحین حظا من هذا المعنی کرامةً من الله تعالى ! 
فهذا سمنون المحب جلس فی المسجد یومّا يتكلم عن 


عبودیه الترن رالکائنات 


ا الله تعالى فاصطففت فناديل المسجد! 
وشرع يوما في مواجيد الحب وأسرار القرب فجاء طائر 


۳۰۳ 


فضر ب بمنقاره الأرض حتی مات و جدا 

تالا : خشیة الحبال لله تعالی : 
مصتعا من خشیة 30 [الحشر: ۰۲۱ فاللّه عز وجل يُذّكر 
الناس بخشيته والخوف منه -سبحانه وذلك باجتناب 
المعاصی وفعل الطاعات» فيضرب الله -تعالى- مثلا 
بقیاس الأؤْلى» فالجبل مع صلابته ومع افتراض نزول 
القرآن عليه فإنه يخشع لله عز وجل» فالبشر مع تفضيل 
الله -تعالى- لهم على كثير من الكائنات أولى بأن 

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقیطی لته : «فدل هذا 
كله على أنه -تعالی- وان لم ينزل القرآن على جبل» أنه لو 
أنزله عليه لرأيته» كما قال تعالی: #خَشْعًا مُصَدَعَا من 
بش ا الک ۱.۰٠٠۶٢‏ ۱ 

ومن مظاهر تصدع الجال من خشیة الله وعبودیتھا لربھا 
-سبحانه تعالی -: إنكارها الشدید الاد -وهو المنکر 
العظيم -المُغْتَرى على الله عز وجل بن له ولدا وذلك 
من قبل كفّرة النصاري بقولهم: إن المسيح ابن الله 
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سبحانه! فلم بلتم ! لتلك الفرية أحد قدر السماوات 
والارض والجبال! حتى إن الجبال لتكاد تخر هدا من 
هذا الكذب العظيم والافتراء الآسو5! 
جاء فی «صحیح البخاري» عن أبي هريرة کل أنه قال : 
قال رسول الله ية : «يقول الله - تبارك وتعالی - : کذبنی ابن 
آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه 
إياى فقوله : اتخذ الله ولدّاء وأنا الأحد الصمدء لم یلد» ولم 
يولد» ولم يكن له كفوًا أحد)””'''. 

قال تعالی : «اتسكلة النحوت بغطرت ينه رتش الاش 
۴ ال ُا ې أن دعوأ لن وا4 [مریم : ۹۰ء 81]. 
ول أبر القداء این کر کاڈ : دی : بکاد یکرت شاک عند 
سماعهن هذه المقالة من فجرة بني دم إعظامًا للرب 
الال لانهن مخلوقات ومر سات على توحیده وأنه 
لا إله إلا هو وأنه لا شريك له» ولا نظیر لەء ولا ولد له 
ولا صاحبة له » ولا کفء لەء بل هو الواحد الاحد» ۲۱۳ . اه 


رابعًا: خوف الجبال وإشفاقها من الله تعالی : 
الصلاة والسلام- : اوفیه تقوم الساعة ما من ملك مقرّب؛ 
ولا سناتت ولا رض ولا ریاح ولا حبال ولا بحر الا 
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وهن يشفقن من يوم الجمعة» *". 

خامسًا: عرض الأمانة على الجبال : 

والجبال من جملة من عرض عليه أمانة التكليف وما 
يتبعها من الثواب والعقاب مع السماوات والأرض ؛ 
لقوله تعالى: زَا عرضتا الامانة عل ات والارض 
ولال اب أن تیلہا وَأَسْمَفَنَ ما وعلها آلانتن ليم کان 
شوم جھولا [الاحزاب: ۰۲۷۲ وقد تقدم أن العرس 
والاباء والإشفاق هو على الحقيقة لا المجاز . 

سادسًا: سرور الجبال وفرحها بمن يذكر الله تعالی: 

من صور عبودية الجبال للّه سبحانه: فرحها بمن يذكر 
الله عليهاء حتى إنها لتتنافس فيما بينها ويزهو بعضها 
على بعض بمرور الذاکرین لله والعابندین لله بها: 

فعن ابن مسعود قال : إن الجبل لينادي الجبل باسمه : 
أي قُلانُ! هل مر بك اليوم أحد ذكر الله؟ فإذا قال: نعم؛ 
استبشر ۷ قال عون : : افيستمعن الشُرٌ ولا يستمعن الخير؟ ' 


۳ ۱ 5 اد ودا 
فن للشير ای مر © ولو | امد اجان ذا © 
۳۹ < ا ا ال ات ین مه 





اڈ انا لو 2 
روي ب 2 ولك 
وش اا و 20ء مره سال + آن دعوأ لن ور 


7 
۰ ]4١ - ۸ : [مريم‎ 
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سابعًا: سلامها على النبى 5 : 

ورد أنه بعد مبعثه كَل کانت الجبال تسلم علیه» وكذلك 
الأشجار» وذلك لما جاء عن على بن آبي طالب كك 
قال: كنت مع رسول الله 5 بمكة. فخرجنا في بعض 
نواحيهاء فما استقبّله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: 
السلام علبك يا رسول س0 









ثامنًا: محبة الجبال للنبى ولا 
وقد أخبر -عليه الصلاة والسلام- أن آخدا (وهو الجبل 
المعروف بالمدينة) يحب النبى 5 کا ي وأصحابه ؛ كما يبادلونه 
هم هذا الحب» فيقول كت اس یل اند ؛ (هذا جبل يحبنا 
(1r)‏ 
(( 
تاسعًا: اهتزاز الحبل من فرط الشوق : 
لرسول الله 0 وقد وفعت تیل ه راع في کب سر 
ما رواه آنس بن مالك رورت أن النبى 5 نه صعد دا 
وآبو بكر وعمر وعٹمان؛ فرجف بهم فقال' انیت 
ئن فان عليك نبا وصديمًا وشھیدین ٢۷‏ 
قال ابن المتیر كانه : «وهله هرة الطرّب» ولهذا نص 
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على مقام النبّوّة والصديقيّة والشهادة التي وجب سُرور ما 
اتصلت ددا 

وحدث هذا مع جبل نبیر : 

عن عثمان ضيه : أنه گلا كان على ثبير بمکة» ومعه أبو 
بكر وعمر وأناء فتحرّك الجبل حتى تساقطت حجارته 
بالحضيض » فركضه برجله وقال پل : «اسكن ثبیر! 
فإنما عليك نبي وصديق وشهیدان»" *". 

وحدث هذا مع حراء : 

ارح ابی هریرة: أن رسول الل 5ة كان على جبل 
رم ۶'۶ فتحرك» فقال رسول الله کا : (اسکن حراءء 
فما عليك إلا نبىٌء أو صديقٌء أو شهیذ» وعليه النبى 
َء وأبو بكر» وعمر؛ وعثمان» وعلی» وطلخة. 
والزبیرء وسعد بن أبی وقاص عضن ۱۶۵+ 
ومال حراء تحته فرحا به 

فلولا مقال «اسكن» تضعضع وانقضًا! 

قال ابن حجر لهیتمی : «وهذه الروايات محمولة على 
أنها وقائع تکررت»“'» وهو ما اختاره الطبري وابن 
حجر رحمهما الله . 

ویجدر بنا هنا أن نذكر كلام ابن القيم ا عن 
الجال فهو ممتع للغاية. فيقول اد ما نصه بعد بیان 


ځبود يه التو ں والتائنات 


حكمة الله -تعالی- من خلق الجبال على ما هي عليه : 
«هذا مع آنها تسبح بحمده» وتخشم له. وتسجدء 
وتشفق» وتهبط من خشيته» وهي التي خافت من ربها 
وفاطرها وخالقها على شدتها وعظم خلقها من الامانة إذ 
عرضها عليهاء وأشفقت من حملها. 

ومنها الجبل الذي كلم اللّه عليه موسى كليمّه ونجيّه! 

ومنها الجبل الذي تجلى له ربه فساخ وتدکدك! 

ومنها الجبل الذي حبّب الله رسوله وأصحابّه إليه» 
وأحبّه رسول اللّه : وأصحابه! 

ومنها الجبلان اللذان جعلهما الله سورًا على نبیه 
وجعل الصفا فی ذيل أحدهماء والمروةً فی ذيل الاخرء 
وشرع لعباده السعي بينهماء وجعله من مناسكهم 
وتعبداتهم! 

ومنها جبل الرحمة المتصوب علیه میدان غرفات » قلله 
كم به من ذنب مغفور» وعَثْرَةٍ مُقَالة» وزلة مَعْمُرٌ عنهاء 
وحاجة مقضية . 

(ثم قال): ومنها جبل حراء الذي كان رسول اللہ عد 
یخلو فيه بربه وهو الجبل الذى فاض منه النور قلی 


اقطار العالم» فسبحان من اختص برحمته مَنْ شاء من 
الجبال والر جال! 











سی کي سے 3 
عيبو ديات الترن «الثائنات 


و تصیر کالعهن» فهی مشفقة من هول ذلك الموعد . 
فهدا حال الجبال وھی الحجارة الصلت وهذه رفتها 
وخشتھا وتدکدکها من جلال ربها و عظمته وقد آخبر 
عنها فاطرها وباريها أنه لو أنزل عليها كلامه لخشعٹ 
فيا عجبّا من مضغة لحم آقسی من هذه الجبال تسمء 
آیاتِ الله تتلی علیها ويُذكر الربٌ -تعالی- فلا تلين ولا 


E‏ یں اھ 
مسحي ا ٦‏ 
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و 
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۹ 
عبودیة الحجر والحصی 


أولا: خشيتها من الله عز وجل : 


للأحجار عبودية لله تبارك وتعالی قال تعالی : ون من 
امارڈ تما یه ینہ امن ول ينها لا مك فيرخ ین 
الما وین یلها لَمَا یبط من حشيَة اوہ [البقرة: ۰۲۷6 قال ابن 
عباس یت : «إن الحچر ليقع على الارض ولو اجتمع 
عَلَيْهِ کثیر من النّاس مَا استطاعوه وَإِنَّهُ لبهبط من خشيّة اللّه». 
وقال مجاهد ره : اکل حجر یتفجر مه لاب أو 
یشقق عن مَاءء أو یتردی من رَأس جبل فُمن خشيّة 
الله نزل بذلك الْقُآن۶'۶''۷. 
قال الطبري كل : «يعني بذلك جل ثناؤه: وإن من 
الحجارة لما يهبط - أي يتردى من رأس الجبل إلى 


۱ : قي[ الہ یج 
الارض والسفح = وين جوف الله و غ١‏ 

وتأمل قصة موسی 55 تجد فيها عجبّا! قال تعالى : 
وله لما جا موس لمیمَینا وم ريم قال رت رن أنظر 


ےی کین می 


که 16 كن یس بی أشن إل الک كإن تی 


۱ 
ہے - 


2 رعس کس ع ع سیل ک8 27م سے مرکو جا نے 
سام فسوف ری فلما حل ريه جو یں د ڪڪا 
رد سن نا مرح عرصم ۳ و و ك0 
و حر مس فا فلا فا قال Eray‏ ت ات وأنأ 


وَل امت [الأعراف: ۰۲۱6۳ لقد بس هذا الحجر 
الاصم بل الجبل الأشم حلال الله وعظمته؛ فتهاوی 
تن وصار حطاما. . کل ذلك تعظما لہ واجلالا, 

وصح عن ابن عمر ات : أن رسول الله و قرأ هذ 
الاية ذات یوم على المنبر: لاوما قرو الله حى در 
اض جميعا فضته وم القنمة وت وت سوک 
٦‏ 7 کت ول کنا شوت [لزسر: 1۷]ء 
ورسول الله يَف يقول هکذا بیده» ويحركهاء يُقَبِلُ بها 
ویذین «يُمجّد الرب نفسّه: أنا الجبارء آنا المتکبر؛ 
الملك آنا العزیز آنا الكريم؟؛ فر جف برسول الله كك 
المنبن حتی قلنا: لَيَخْرنَّ به" . 

لقد : تمرك المنبر تعظینا لله وتبجیلا: ولذلك آورد 
لسیوطی ےا ا هذا الحديث فی (الخصائص الكبرى" 


فين پاس گر معجزاته ای فی آنواع الیحمادات . 


عبردية الكرت والكائنات 





ثانيا : إيمانها بالنبي 255 : 

عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله 5ڈ : 'إني 
لأعرف حجرًا بمكة كان یسلم على قبل أن أبعث. الي 
لاعرفه 01550 

لا تتعجبوا من ذلك. . فقد نطقوا من فرط الحب». ومن 

0 ۰ : أ ی 0 

یستطیع ان یکتم حبه وهو يرى خیر الناس اجمعین و تا 

ثالًا: محتها للتوحيد: 

الحجر يشهد يوم القيامة للمؤذن على أذانه» ومعه 
جِنٌء ولا إنسٌ» ولا شجرء ولا حجرء ولا مدز ولا 
شىء إلا شهد له يوم لقیامة»" " '» وهذه الشهادة فی 

وهناك شهادة خاصة للحجر الاسود» فهو يأتى يوم 
القيامة ويشهد لمن استلمه بحق - آي : بإخلاص لله - 
تعالی- قال -علبه الصلاة والسلام- : (لياتين هد | الحجر 
يوم القيامة وله عینان يُبصر بهماء ولسان ينطق به» يشهد 
على هر باه سر 

رابعا : تسيحها : 

کان الحصی ب یسمع : نسبيحه في يد النبى ہل فمى 


عبردیه الکو ن رالتائنات 


حدیث آبي ذر بت روت يه قال : «انطلقت آلتمس رسول الله في 
بعض حوائط المي فإذا رسول الله قاقد فاقبل إليه أبو 
ذر حتی سلم على النبيّ» قال آبو ذر: وحصیاث موضو عۂ 
سن ولیه فاخذهن فی يده فس في یده ثم آخذهن 
فوضعهن على الارض فُحْرَسْنَ» ثم أخذهن فوضعهن في يد 
عمر فسبخنْ في يده + ثم اخلهن فوصعهن في ید عشمان 
لیو 1 ہنا 

بہت عن آبي هريرة تل «آن النبي ی كتبت عنده 
سوره النجم. فاا بلغ السںخذۂ سحد » و سجدنا معه 
وسحدت الدو اه والقلم»" "۱۲۲ وما هذا السجود من 
الدواة والقلم الا تعظيمًا لکلام الله -سبحانه وتعالی-. 

سادسًا: محبتها لأهل الصلاح» وبغضها للعصاة! 

كما أن الکون يحزن لموت المومن فانه یفرح لموت 
الانسان المطموس البعید عن التوحید والهدی والرحمه 
والنور ! یکفر بر به آو بعصیه ! 

فعن ابي قتادة بن ربعي الأنصاري : : آن رسول 
عليه )) ا مله ) » قالو | یا رسول 

بجنازة فقال : مستتوییح وو سس مح 

۱ 

الاو : ما الم“ یح وال ۱ تراح منه؟ قال : (العبد لمؤمن 


جا لته 
الله ےل مر 





يستريح من نَصّب الدنیا وأذاها إلى رحمة اللّه» والعبد 
الفاجر يستريج منه العبادء والبلاد» والشجر. 
الدواب+( ۲ ومعنی ذلك أن هذه الکائنات كلها 
تكره الکافر» وتكره الفاسق الذي يعصي الله -تبارك 
وتعالى-» وتودٌ موته حتى تستريح من شرّه ومن أذيته 
إياها . 

قال مجاهد یه : «إن البهائم لتلعن عصاة بني ادم إذا 
اشتدت السَّئَةَ وأمسك المطر وتقول: هذا شوم معصية بني 








)١٦١٦١ ( 


آدم) ۱ 

وقال عكر مة یرت : «دواتٌ الأرض وهوامهاء» حتى 
الخنافس والعقارب يقولون: مُنِعْنَا القَطرَ بذنوب بني آدم! 
فلا گے عقاب ذه حتی يبوء بلعثه می لا ذتب لم '. 


2 
aly‏ 
مرا 
ا 
راچ 
كه Ee ê‏ 
ی 
فرات 


ملد 


عبودیه الترن والتائنات 


۳٣۰٣ 
عبودية الظلال‎ 












إن ظل الاشیاء التي بُحیٹھا الضوء الذی يسقط عليها؛ 
سواء كان من ضوء الشمس؛ أو ضوء غيرهاء له عبودية الہ 
الي - بنص | الكتاب الكريم الذي لا يأتنه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» تنزیل من حكيم حميد. 

فیقول تعالی : هول جد من في السَّمواتِ والازض طرْعًا 
وكرها وَظِللُم بالْندر والْآصَالٍيك [الرعد: ۰۲۱۰ فبيّن سبحانه 
عظمئّه وسلطائه ومُلكه الذي دان له كل شيء طَوْعًا من 
المؤمتين: وكَرْهًا من الكافرين» وذلك لخضوعهم لسنن 
الله الكونية» فيقول تعالى: رل بروا ال ما حَلَقَ له ين 
کم يفيو طلم عن الین واشمایل سجدا و وهر 
داخرون ‏ [التحل : 4۸]. 

فالآيات تدل على سجود الکائنات وسجود ظلالها. 
ولیس كما يظن بأن ظل الأشياء مر طبع لا تعلیل له 












إن الظل وحركته وقبضه وبسطه بيد الله تعالى وحده! 
فهو القادر على إبقاء هذا الظل وثبوته» كما قال عز من 
لادلا الم تر 0 ربك کف مد الل ولو شاء لجعلم 
اکا ےھ عمل الس عه دللا [الفرقان: 9٥٤]ء‏ یقول 
حنفي أحمد: «أي: ولو شاء لجعل الظل ساکنا بسکود 
الأرض ودوام ضہاء الشمس على الارض؛ آو بعدم 
طلوعها ودوام ظل الارض علیها وكلا الحالين مُهْلِك 
للحياة على الأرض» ومُبْطِل لتعاقب اللیل والنهار. 
هذه الجملة تنبیه لحکمته -تعالی- ورحمته 
بالئاس»" ۲ ۱ . اه 

یقول ابن الأنباری ك4 : «ولا یبعد أن یخلق الله 
للضلال أفهامًا تسجد بها لله سبحانه» كما جعل للجبال 
أفهامًا حتی اشتغلت بتسیحه. 

وظل المومن یسجد لله طوعًاء وظل الکافر یسجد له 
کرها) . 


مرا عر الا بط 
کو ہے کو ہے صر ىر لا عرلا 
is IC 20 j‏ سپ 


عم ودبے الترن رالتائنات 


۳۱ 
عبودیه الطعام 





الطعام الذى ياكله الانسان ویستفید منه له تسب 6 خاص 
به » هد | وقد يكون مستغريا عند قراءته, ولكنه حدث فى 
رمن ن لرسول اا ) و سمعة الصحابة - بای -. 
نعد الایاتِ بركة» وأنتم تعدونها تخويفاء کنا مع 
رسول الا ا فى سفر ) فق الماف؛ فقال: «اطلبوا 
شرل من ماءا فحاءوا بإناء فيه ماء فلیل » فأدخل رده 
في الإناء ثم قال: اسي على الطهُور المبارك والبركة 
من اللّه»! فلقد رامت الماء ينبع من بین أصابع رسول الله 
٢٢4 9 es‏ 
تي ولقد کنّا نسمع تسبيح الطعام وهو يُؤكل) 
وقال ات : اکنا مع رسول الله 4 في سفر فدعا 
ا ۵ ( 
بالطعام» وكان الطعام یسّدا'”' . 
وفره إشارة أن الصحابه كانوا يسمعول ذلك التسبيح و 









الطعام ) وذكر الحافظ ابن حجر اث : «إن ذلك كان على 
عهد رسول الله يله غالباء وقد و الطعام 
وبسبیح الحضی ‏ وحنسن الجذع. ولم يكلب 
I FIT‏ 

وعن قيس بن حازم قال : کان أبو الدرداء وسليمان إذا 
کتب آحدهما إلى الآخر قال له : بآیةِ الصْحْفةَء وذلك آنهما 

پیتا 

بینا هما يأكلان فی صَحْفَةِ لد سبحت وما فيها 

و قال ابراهیم النخعی : (الطعام پا . 

حياة هذه من تسبیح لا ينتهي وعبودية لا ینطفی جمالها 
لوهاج! 


جات سیل ور 9 به ۴ حر 


اس ۳ڈ mi‏ 
2 کت و اک 5 کلت اع ے E‏ 
لذ فنا - i‏ # 


عبردية الكرن «الكائنات 





إن الإنسان في الدنيا عندما یقترف الذنب فإنه يعمل 
جاهدًا على ألا يراه أحد ويحرص على ذلك أشد 
الحرص مع علمه بأن الله -تعالى- مُطلِعٌ عليه في كل 
لحظةء ولكن هذا العلم يغيب عنه أثناء المعصیة؛ لرغبته 
الملحة فی حصول تلك الشهوة المتلبسة بالمعصية. 
ولكن يبقى خائفًا کل الخوف من اطلاع الناس عليها؛ 
لكلا يفوتوا عليه حصول تلك اللذة» ولا يعيبوه على ما 
اقترف من إثم» ولذلك يستخفي أصحاب الموبقات أحيانا 
وان کان عصرنا شهد من الجرأة ما لا يخفى على أحد! 
هذا كله فی الدنيا . 
أما في الآخرة فهناك المحكمة العليا في الاخرة يوم 
لقضاء. ہوم الدين. . يوم الحساب. ٠‏ فيأني للك 


8 الا 


عبودية الكرث والكائنات 





يغادر صغيرة ولا کبیرة! فینکر صاحب الکتاب وقوع تلك 
الموبقات منه! ويطعن في الكرام الكاتبين الذين قيّدوا عليه 
جميع ما اقترف» ويدعي بأنهم کتبوا ما لم يفعله» ثم يؤتى 
بجیرانه وأقاربه وعشیرته» فیشهدون علیه فیس 
شهادتهم. فلا یقبل تلك الشهادات كلها إلا شاهدا من 
نفسه ؛ طا مته أله ستقعه ویکجبه من غلاب الله - 
تعالی- یومئذ فیختم الله -تعالی- على فمه ویأمر 
سبحانه جوارحه أن تتکلم ہما فعلت من المحاصي: 
فتنطق بما فعلت وذلك بما آودعه الله -تعالی- فيها 

۱ من النطق - وهو سبحانه القادر على ذلك» ولا یعجزه 
شی, ة فى الارض ولا فی السماء -» فیکون هذا الجاحد 
في آشد الحيرة من آمره فهو یجاهد آنا ینجو بنفسه من 
لنار ہما فی ذلك جوارحه كلهاء والتی یجدها تشھد 
عليه» فیقول لهم حينئذ: ابُعدًا لک وسحقّاء عنکنٌ 
كن آجادل» ۲ ۱۱۱ 

وفي يوم القيامة لا یستطیم المرء إخفاء شىء من آمره 
مما كان یفعله في دنیاه» فکل شی, سوف یظهر فقد 
قال تعالى: هی بل سرب [الطارق: ۹ء فان كانت 
السرائر - وهي ما يحدث المرء نفسه به - سوف تظهر 
يوم القيامة» فما بالنا ہما فعله المرء عیانًا بیائا؟! قال 





عبودیة الترن رالتائنات 

















تعالى : ولا يمون الہ یتاک [النساء: 1۲]. 

فالمرء إن حاول كتمان شي, -وأنّى له ذلك!- فان 
جميع جوارحه سوف تشهد عليه وتنطق بما كتم! تفعل 
ذلك طاعة لله عز وجل الذي تؤمن بقدرته التامةء وتن 
عنها في خطاب رائع بين هذا الانسان الجاحد وبين 
اعضائه من المع رالہعسر واليد والرّجل والجلد 
وغيرهاء فقال تعالی: لح إا ما جاوما کہ یک 


سس ات ۳ .۲ کر گرم مر غر کر ورم 5 ره سرح سر یز حم ۶ ٥‏ 
سمعهم رابصرهم وجلوذهم یما کانوا یعملون وقالر 


لجاودهع لِم شهدم ینا الوا أنطقنا هه الک ای خر 
قد وهو لقم اول مرو وله تشون (© وما کش 
یکم متك ولا ابصرخ ولا جلودک 
ولیکن ظننتم أن الله لا يعلط کہا یما شماون رک 
9 ای ظننتر ريك آزدد سی ین لسن 
انصلت: ۲۰ - ۰۲۲۳ وأما کلام الجوارح فذلك في قوله 
تعالى: الو تیم عل آنزمهم نكمتا ایم قفد 
رلم یکا اوا یسیون [یس: 8<]. 
وقد ذكر القرطبى كش أسباب هذا الختم» ومنھا: 
«لأن إقرار غير الناطق أبلغ في الحجة من إقرار الناطق؛ 
لخروجه مخرج الإعجاز - وان كان یوما لا يحتاج إلى 
افخاڈ3س ہآ فال: لیعلم أن أعضاءه التى كانت أعوانا 





ستترون ان یہت 





ہردبۃ الکرےٰ رالكائنات 


(YY e) 


فی حق نفسه صارت عليه شهودًا في حق ربه» 
#اليس هذا بمستغرّب أن تجد تلك الجوارح تتحدث 
بهذه الكلمات الدالة على عبوديتها لله عز وجل. 
فتقول: طلقالوا أ اسنا اس ارز ای كل شيع وهو 
انکر اوک کک وله وا پل وم قم روت أن 
ہد که مم ولا مرک ولا جلودڈت ولا ۾ ظننتم آن 
الله لا يمك كر ینا ساود [فصلت: ۲۱ - ٢۲]ء‏ في 
أسلوب بليغ لاذع ومؤلم في الوقت نفسه لتلك النفس 
الحاحدة. 

والذي يؤكد كلام تلك الجوارح والأعضاء هو ما رواہ 
مسلم فی «صحيحه)» عن أنس بن مالك ضيه قال: كنا 
عند رسول الله ۃ٭٭ء فضحكع ؛ فقال: اهل تدرون مم 
أضحلك؟ ۱» قلتا: الله ورسوله أعلم . قال: «من مخاطبة 
العبد ربه» فيقول: يا رب ألم تجرنی من الظلم؟ قال : 
یقول: بلى» قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا 
شاهدا مني! قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك 
شهيدًاء وبالكرام الكاتبين شهودًاء قال: فيختم على فيه 
فيقال لأركانه : انطقي» قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم 
لكلى وین وی الكلام» قال: فیقول: Ga‏ لک 
وسحقاء فعنكنّ کنت أناضل)"١"''‏ . 


عبودیه الترن والكائنات 





وقد جاءت رواية آخریء وفيها أن فخذه ولحمه وعظمه 
يشهدون عليه» وذلك فی حديث آبی هريرة تيه » وفيه: 
ام يُقال: الان نبعث شاھذا عليك» فيتفكر فی نفسه: من 
ذا الذي يشهد عليّ؟ فيختم على فيه» ويقال لفخذه ولحمه 
وعظامه: انطقي» فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله. 
وذلك ليعذر من نفسه»ء وذلك المنافق» وذلك الذي 
یسخط الله علیه»۲۲۲۲۱. 

وأول ما تتکلم من تلك الاعضاء وتشهد على صاحبها 
فخذه؛ فقد جاء في الحدیث: (إن آول ما يتكلم من 
الادمی فخذه» ۲ . 

فالشواهد تدل على کلام وشهادة الاعضاء كلها من اليد 
والرّجلء والفخذ واللحم والعظام والجلود. والاذن 
والعینین» فتطيع آمر الله -تعالی- بالادلاء بما نعل کل 
عضو منهاء والخطاب الموجود في الایات الكريمة 
والأحادیث الشريفة» والمحاورة بین الانسان واعضائه 
يدل على أنها تعقل وتفهم. كما أن کلام تلك الاعضاء 
يدل على إدراكها في الوقت نفسه. 

ولقائل أن يقول: إن تلك الشواهد خاصة ہما سیحدت 
يوم القيامة من أشياء مغايرة لأحوال الدنياء فنقول له: إن 
تلك الأعضاء تخضع لله عز وجل » وتعقل حتى في الانيا 
بل تحت بعضها البعض على تقوى الله م ۱ 


عبردية الثرت والكائنات 





والاستقامة» وعدم الاعوجاج» بل وتسجد للّه عز وجل! 

فعن أب سعيد الخدری يفيه قال: قال رسول اللہ 
لے : (إذا أصبح ابن آدم فان الاعضاء کلھا نکی اللسان 
فتقول: اتق الله فینا» فإنما نحن بك» فان استقمت 
استقمتاة فان اس رق افوججاه ۳ 

وقوله ا : «فتقول» آي : ی الأعضاء یکلم بعضها بعضا 
خاصة اللسان» وذلك من خطره وافته على الإنسان» فبسيبه 
يوضع الناس فى الخارء كما آخبر بذلك رسول الله كلل 
معاذا فى الحديث الصحيح. وفیه: الاتكلعك املك چا 
معاذء وهل يكب الناسّ على وجوههم في النار الا 
حصائد آلسنتهم»" ۲ . 

لذا حب النبی ي على الصدقة لكل عضو من اعضاء 
الانسان» فقال: «علی کل عضو من اعضاء بنی ادم 
روہ © وقال ضلية الصلةة والسلام- : اليصبح 
على كل سُلامی من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة 
صدفه» وكل تحميدة صدفه» وكل تهليلة 2 وس 
والفم دون غيره ام و ست القیامةء كما 
و زی مع أفوههم وتكلمتا يدهم نهد 
الم رحاس یسیون که ایس : ۰۲76 والحدیث : افیختم 
على فيه © . 






عبودیه الكو ن رالتائنات 


ومما يؤكد كلام هذه الأعضاء فى الدنياء أنها ستتحدث 
في آخر الزمان» وعلینا أن نسلّم بالإيمان بكلامها؛ حيث 
أخبر -عليه الصلاة والسلام- بأن فخذ الإنسان سوف 
تحدثه بما فعل أهله من بعده. وهی من علامات 
الساعة» فعن آبی سعيد الخدرى سای قال: قال 
رسول الله كيه : نموم سی چت تكلم السباغ 
الانس» وحتی يكلم الرجل عذبّة سوطه وشراك نعله 
وتخبره فخله بما حدت اة بعده»۲۲۹؟. 

وأما سجود تلك الأعضاء لله عز وجلء فقال ٹ: «ذا 
سجد العبد سجد معه سبعة اراب: وجهه. وکفاه 
ورکبّتاه» وقذماه" "۰ وأمر ألا یْکفت الثیاب ولا 
الشعر" " " حتی یثبت سجود الشعر بانتشاره» وهذا ما 
ذکره الشیخ الالبانی .. 

فالشو اهد دالة على عبودية تلك الأعضاء لله عز وجل. 
وإدراكها الذى أودعه ال -تعالی- فيها بما یحدث لھا می 
الدنيا والآخرة» فليعمل المرء منا على محاسبة نمسه. 
ومراقبة أفعاله» وأن بُعْمل تلك الأعضاء في طاعة الله 
عز وجل: ولا بُعمِلھَا فيما یرچب سخطه وغضبه - 
سبحانهت» وليعلم أنها شاهدة عليه وعلى افعاله یوم 
القيامة» إن خيرًا فخیر؛ وان شرا فشن ت 0 7 
تعالی- إذ يقول: إن ارہ لا يظيم الگا سیکا وکن 


عبردية الترن والکائنات 





کک 


آلتّاس نسم يَظلِمونَ 4 [يونس 

ولكن عجبًا لهذا الإنسان و د حمًا فيل لاسن ما 
ار [عبس: ۱۷]ء لم يكفه شهادة الله عز وجل؛ ولا 
شهادة الملائکة ولا شهادة جيرانه وأهله وعشيرته» بل 
بجادل لاخر لحظة» وصدق الله -تعالی- اذ یقول: 
رت صَفنا في هذا الق رءان لاس من گل مل وکا 
الاسلن اسكار تن دام [الکهف : ۵6]) فتأتی اعضاژه التي 
ھی منهء وتشهد علي وتتکلم بم فلز فحینثذ لا بعد 
مخرجا ولا ناصرا ٭ یٹول الوشان Fee‏ ار 4 [القيامة: .]٠١‏ 

أ يد هنا أن أزيد شتا ما دمنا نتكلم عن الاعضاء: فد 
ورد أن عضوًا من شاة تكلم وهو الذراع» وذلك على عهد 
رسول الله ي حين سَمّته المرأة اليهودية» فعن جابر ضيه 
أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية» ثم آهدتها 
لرسول الله َء فأخذ رسول الله ول الذراعء فاکل 
منها وأكل رهط من أصحابه معه» ثم قال لهم: 
«ارفعوا أيديكم»» فارسل إلى اليهودية» فدعاهاء فقال: 
«أُسَمَمْتِ هذه الشاة؟» فقالت: من أخبرك؟! قال: 
(آخبرتتي هذه في يدي» - للذراع - قالت: نعم»" . 


راو 
ے2 


۱ 
1 


۶ 
لاك 
ما 
پا 
مرات 
لزاب 
ران 
| 





۳۳ 


تست 


عبودية السماوات ولارض 


بین الله -عز وجل- فی کتابه العزیز ملکه الواسع وکونه 
العظيم من الاشیاء المادية وغير المادیةء والغيبية وغیرها 
فجاء ذكر السماوات والأرض كثيرًا في سور القران 
الکریم . ۱ 

ولعل فی ذکرهما الداتم إشارةً لعظم خلقهما» وانهما 
يستوي في رویتهما المؤمن والکافر» فهما ایتان کونیتان 
علی مر الزمان لمن راد العبرة والوصول إلى الحق 
بالایمان بصانعهما فذکر الله -عز وجل- عن خلقهم 
الکثیر: وما يحدث لهما؛ وکیفیتهما؛ وتسخیرهما إلى 
غير ذلك من أمرهما. 7 

وصدق الله -تعالی- اه بقول : وما نا الا والازض 


رز ہےر اسع اس ساف مر سو ب یں کو ا من رکه 
وما بینہما طلا ذلك ظن النن کنروا فويل لاب 00 


دص : ۷ء 





عبردية اللّررن والكائنات 







وقد بن الله سبحانه عبوديتهما له في آیات كثيرة» كما 
شت أيضًا فى السنة المطهرة ما يدل على ذلك» وإليك بیان 
ذللك : 

آولا: عرض الامانة عليهما : 

بعد أن خلق الله -عز وجل- السماوات والارض 
والجبال» عرض الله -عز وجل- آمانة تدای سای 
السماوات والارض والجبال ولکنهن آبین وأشفقن أن لا 
يقمن بحقھاء وذلك في قوله تعالى: ان شیا الا مات 
عل السبلوات لاض والجال 9 ا أن بات سفق ٹہ 
وجلها الاسر 4 و کان اعا ولا [الأخزاب: ۰۲۷۲ 

قال القرطبي یه : «عن ابن عباس تیب قال: 
«الأمانة الفراتض» وعرضها الله -عز وجل- على 
لسماوات والأرض والجبال إن آدّوها آثابهم وان 
ضيّعُوها عذبهم. فکرهوا ذلك» وأشفقوا من غير 
معصیة» ولکن تعظیما لدین الله عز وجل ألا يقوموا به ) 
ثم عرضها على آدم فتقبلها ہما فیها ۳ . 
انیا : طاعتهما آمر الله تعالی : 
فقد آمرهما الله عز وجل بالاتیان والاذعان لما آمرهما 
به» طوغا أو كرمّاء فاستجابتا إليه طوعًا غير کارهین؛ 


قال تعالی : ام اسو إل الاو وهی دا مََالَ ما رض 
ان مزب أو کزها فالتا نا طاییرت46 [فصلت: ۱۱]. 

قال ابن کثیر ل4 : «أي: استجیبا لأمری؛ وانفعلا 
لفعلى طائعتَيْن أو مكرهتين» ثم فال: فالا ابا 
ان4 أي : بل نستجیب لك مطیعین . 

قال الحسن البصري : لو أبيا عليه آمره لعذبهما عذابًا 
یجدان ألمه»۳ . 

بقول ابن عباس 5ن : «قال الله عز وجل : آما آنت يا 
سماء فأطلعی شمسّك وقمرك ونجومّك وأنتِ يا آرض 
فشْفی أنهارك وأخرجي ثمارَكِ ونباتك» وقال لهما: افعلا 
ما آمُرْكُما طَوْعَا والا ألجأتكما إلى ذلك حتی تفعلاه 
گرا فأجابتا بالطوع»"" . 

من الأوامر التى أطاعت السماء والأرض ربھما: 

كان للأرض والسماء حضور باهر في قصة سيدنا نوح 
مع قومه . . فقد آمر سبحانه الأرض أن تبتلع ما عليها من 
ماءء والسماء أن تنقطع عن المطرء وقد کانا قبل في 
ود ر مز لا م 
السماء مفتوحة ہماء منهمر› والارض مب" 
تعمر اليابسة بالماء! 


بردية التّرن رالآائنات 


نَا وب الک چاو مر لی وجرا آلازش عو 
فالنقى. الماء عة عَم آنر ۳ رر . 
فكان الطوفان عذايًا للمكذبين ونجاة لسيدنا نوح ومن 
معه في الفلك من المؤمنين وما اصطفى من الحيوان 
والطير وما شاء الله تعالى. 
فقال عز من قائل: ری اض ) ا موس 


قلعي وق الماء وقش ا واسنوٹ على الجوديٌ ول بعدا 
امیر الطیلیت که [هود: ]٤٤‏ 

النًا: إنكارهن قول النصارى أن المسيح ابن الله : 

لقد كان رد فعل السماوات والارض والجبال للفرية التی 
ادعاها النصارى شديدّاء هذه الفرية هي القول بأن نبي الله 
عيسى تلد ابن اللہ فما أن سمعت السماؤات والارضص 
والجبال هذا الإدّ -وهو المنكر العظيم-حتى كادت نهد 
هدا؛ انکازا لهذا الشرك المبيخ المنافی لما خلق الله - 
پوس پا و پو ا و چ تال 


ل ۰ 25 7 سم 7 ا بت جا ار سے 


2 متا و أن دعوأ وید ۱ [مريم 4 كاي ل9 
قال ابن جریر ا2 ۰ اعن ابن عباس روه قال : ال 
الخلائق إلا التقلين › وکادت آن تزول منه لعظمة ا۸ 











عبردیه الترن رالتائنات 


رابعا: تسبیح السماوات والارضص لله عز وجل : 

السماوات والارضون في تسبيح دائم لا ينقطع تقديسا 
لله وتعظیما لجلاله سبحانه و بحمده ) کم فال تعالى : 
ا ۳ از 7 ہہ 1 مه و 1ا # ت ار ۱ 7 نز 5 ۳ 7 
ر دسح له الملوت المع والارض ومن فہن وان من سء إلا 
ویو مرح ود سے م چڪ و ںمھ 2 سی می ي ضف۶ 
یم بحده. ولكن لا نفتهون تسبيحهم إِنَمم كان سَلِيِمًا غفورا 


[الاسراء : گاج 


السماء مُتَعَبَدُ الملائكة ومُستقر الوحي» وفيها أنوار 
الطاعات؛ وقلب المومن مستقر التوحيك والمحية 
والمعرفة والإيمان» وفيه أنوارها! 

وقد حرس الله السماء بالنجوم فلا يقربها شيطان إلا 
احترق» وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن, 
وحراسة الله له أَمُ من حراسة السماء! 

ولقد يصفو القلب ويرق حتى يُصْبَعٌ صبغة المَلكِء فهو 
فی صفاء نفسه ونور ایمانه وسكيئة الاطمئنان پربہء وخلاوة 
الفرح به» والركون إليه والهرولة إلى بابه والمسكنة على 
عتبة العبودية. . 

فيكون لصاحبه من أنوار المهابة والجمال ما للسماء بل 
آجمل كلما جلس نثر من حوله سكينة تتلالؤ بالرحمات 





عبردیة الترن رالکائنات 






ی تلوی إليه القلوب المجهدة من قيظ الحياة وصحراء 
القلق والفتن ؛ كأنّه تحت جناح مَلك يرتل في سره زجل 
التسبیح وهمهمات التمجید! 

كأن صفحة وجهه نافذة سماوية يطالع فیها الانسان میثاق 
السكينة والحياة والنور والامل! 

وكأن في عينيه آنوار التثبیت التي تجدد الحياة والنور 
والبهجة في القلب! 

تقوم عنه وقد عادت إليك نفسكء وارتوى قلبك من 
كوثر الرحمات والنفحات العلوية الربانية! 

وهذا ما يفسر ما قيل فی تراجم كثير من السلف كابن 
سيرين والحسن وابن المبارك وغيرهم: كان ادا رؤي 
ذُكر الله تعالى! 

إنك آنت الأعلى ! 

كان النبى َي كثير النظر إلى السماء! تدبرا وتفكراء 
ومحبة وحنينا! 

وفي كثير من الأحاديث أنه كان يرفع طرفه إلى السماء 
ویدعو ادا خرج من بیته» وإذا ضاق صدره من الهم. . 
يرتمع حِسًا ومعنّى» وروخا وقلبّاء ویدون على جدران 
السماء ضراعاته» ويعلو على سفاسف الارض وترابها 
الضيق بالصخب والضجيج» إلى فسحة السماء ورحابتها 


عبوديه الکن رالتائتات 


كأنما يقول بلسان حاله للهمٌ : إن معي ربی سيهدين! 

امسا : إشفافهن من يوم الحمعة : 

فالسماوات والأرض يشفقن من يوم الجمعة ؛ لأنه تقوم 
الساعه فيه » فهن يخفن من ذلك اليوم وما سيحدث فيه من 
المشاهد التى تذهل العقول» فعن أبى لبابة بن عبد المنذر 
عند الله وفيه تقوم الساعة. ما من ملك مقرب ولا 
سشماء) ولا آرض ‏ ولا ریاح» ولا بحر الا وهن یشفقن 
بن یوم ال 0 

سادسّا: بکاء السماوات والأرض على فراق المؤمتين 
الصالحين : 

قال الله جل وعلا: فم 5-9 عم السماء والاض وم کنو 
مرن 4 [الدخان: ۰1۲٩‏ وقي هله الاية اثبات البكاء للسماء 
والأرضء» وآنهما لا يبكيان على الکافرین؛ بل یبکیان على 
فراق المؤمن الصالح من هله الدنياغ ژلیسن بالضرورة ان 
يكون هذا البكاء بدموع وأنين حتی يشبه بکاء الونس» 
ولكنه بكاء خاص بهماء لا بعلمه الا خالقهما. 

وعن سعيد بن جبير قال : أتى اب عباس كه رجل 


فا اه 


فقال: يا أبا عباس أرأيت قول الله : وا بکت عم اکا 
والارّش وما كنأ مرن فهل تبکی السماء والأرض على 
آحر؟ قال: «نعم إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله 
باب في السماء منه ينزل رزقه. وفبه يصعد عمله فاذا 
مات الموّمن فأغلق بابه من السماء الذي كان یصعد فيه 
عمله وینزل منه رزقه بکی علیه» وإذا فقد مصلاه من 
الأرض التي كان يصلي فيها ویذکر الله فيها بکت علیه. 
وان فوم فرعون لم تكن لهم في الارض آثار صالحت 
ولم يكن یصعد إلى الله منهم خيرء فلم تبك علیهم 
السماء والارش و" . 

وقال مجاهد ياش : «إن السماء والأرض يبكيان على 
المؤمن أربعين صباخاا قال أبو يحيى: فعجبت من قوله 
فقال: «أتعجب! وما للأرض لا تبكي على عبد يعمرها 
بالركوع والسجود! وما للسماء لا تبکی على عبد كان 
لتسبيحه وتكبيره فيها دوي كدوي النحل»! . 

وقال عطاء اة : اما من عب يسجد لله سجدة في 
بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة» وبكت 
عليه یوم ری من 

وقال قتادة یه : «بقاع المؤمن التي كان یصلی فيها 
من الأرض تبکی عليه ادا مات وبقاعه فی ا اسسا التي 
ظ يرفع فيها عملها''''' وقال: الا تبکی السماء والارض 


عبرديه الكررث رالکائنات 





على الکافر» وتبكي على المؤمن الصالح معالمه من 
الارضی+ وت قمله مخ السماءه ۲۲ , 

وعن آبی عبَیدٍ صاحب سلیمان بن عبد الملك» قال : 
(إن العبد المومن اذا مات تنادت بقاع الارض : مات 
عبد الله المؤمن! فتبکی عليه الارض والسماء. فیقول 
الرحمن: ما يبكيكما على عبدي؟» فیقولان: ربنا لم 
یمش في ناحية منا قط الا وهو یذکرك)'''''. 

۳ محمد بن کعب قال: إن الارض لتبکی من 
رجل» وتبكي على رجل» تبكي على من كان يعمل 
على ظهرها بطاعة ال وتبكي من رجل كان يعمل على 
ظهرها بمعصية الله»" '. 

وقال محمد بن قيس : ابلغني أن السماواتِ والارض 
تبکیان على المؤمن» تقول السماوات : کر وس 
منه خیر! وتقول الارض: ما زال یفعل عل خیرا" ۰*۳۳ 

ویقول الضحاله نة تيکي علی العومن الصالح 
عاللہ من الترشی: رث حيله من السماهه ۳ 

ولا عجب فيما تقول : (فاذا كانت السماوات والارض 


000 5 ا CAV)‏ 
سیح ونسمع وتتکلم فعذلك تبکی) . 


غبود به الکو رس رالتاعار.ے 





1 
عبو دیه الشمس و القمر 








لشمس والقمر آیتان من آیات الله -تعالی- الكونية التي 
يراها جمیع المخلوقات» وتدل على عظمة خالقها وقدرة 
باریها» وهما من الکائنات المخلوقة والمسخرة لبنی آدم 
والمأمورة من قبل الله عز وجل؛ فقال تعالی: ٭ ارک 
ده ا آلنی علق الكت واوش : في نة یاد 2 
اوی عل الم یفیی الیل الہار یلبم حَبنًا ولمس 
رلک اليح تسار نی آلا له الاق ولاز رة 
الف رت ال این © [الأعراف: ٥٤٥]ء‏ وقال تمائی : وسر 
کم الشَّمْس وَلْفَمَرَ دایب وسر کم اَل ولتار 
را 1۳۴ : 
والشمس والقمر يسجدان للّه -عز وجل - سجود طاعة 
وانقياد وخضوع» وهذا ما يظهر من الآيات القرآنية . 
كما نجد بعض النصوص الشرعية تشهد بأن للشمس 


عبردية الترن «الكائنات 


وللقمر سجودًا حقيقيّاء وأما عن كيفيته فلا يعلمه إلا اللہ 
عز وجل. فيقول تعالى: ہار تر أت ال مسج کر من في 
ج2 خر سے مر 7 گر م فد مر 
السنوات ومن فى الارس والشعسن ۳ والتجوم الال 
وال جر وتاب وکنر ااي وکر حق د 
اس [الحح : ۱۸]. 

فعطف سجود الشمس والقمر على سجود الملائكة 

ومما يؤكد هذا السجود ما جاء في «الصحیحین» عن أبي 
در يه أن النبى 5 ء ٭ قال يوما: اتی وق أين تذهب 
الشمس؟) قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: (إن هذه 






ساجدق فلا تزال کذلك حتی يقال لها: ارتفعی. 
ارجعي من حیث جئت» فترجع» فتصبح طالعة من 
مطلعها) سل رن ١۷۹۸7‏ 

قول أبو العباس ابن تيمية ك4 تعليقًا على حديث أبي 
إذا غربت واستتذانهاء وكذلك قال أبو العالية وغيره. قال 
أبو العالية : ما فی السماء نجم» ولا شمس؛ ولا قمر إلا 
ويقع ساجدا حين یغیب؛ ثم لا ينصرف حتى يؤذن له 
فياخل فات البوتي» تہ يرجع إلى مطلعه . 


عبردية الکرن رالتائنات 





رمعلوم أن الشسی لا تزال نے الغللك ؛ ٠‏ كما أخبر الله - 

تعالى- بقوله : وهو ی حا الل والتہار والس وَالفٹر 
ہل فی نی سبحون هه [الأنبیاء : ۰۳۳ فهي لا تزال في الفلك ؛ 
ظ وهى تسجد للّه وتستأذنه کل ليلةٍ كما آخبر النبي يل فهي 
تسجد سجودًا يناسبهاء وتخضع له وتخشع» كما يخضع له 
ويخشع له كل ساجد من الملائكة والجن 
وال پ(۱۹۹) اه 

وأخرج ابن أبى حاتم عن عمرو بن دينار فق قال 
«سمعت رجلا يطوف بالبيت ويبكي فإذا هو طاوس 
فقال: عجبت من بکائی؟ قلت: نعم. قال: ورب هده 
الب إن هذا القمر ليبكي من خشیة اللّه» ولا ذنب له" ۱ 

وعن ابن آبي مليكة يشي قال: مر رجل على عبد الله 
بن عمرو وهو ساجد فى الحجر وهو يبكي فقال : (آتعجب 
أن آبکی من خشية الله وهذا القمر يبكي من خشية 


ازم؟ ۲۳۰۱۳۱ 


اس ماد مرا راچ ىر لات 
ياس يت يات کے کے 


۳ 6 


صصسٛٗسڑکل- کک 


عبودية النجوم 





النجوم من الکائنات العلوية التی سخرها الله عز وجل 
بني آدم» يهتدي بها في ظلمات اللیل» وتعینه على الهداية 
فى سیره؛ لقوله تعالی : © وبالتجم هم دوه [النحل: ]1١‏ 
وقوله تعالى: اوهو الى جَمَلَ لحم جوم لوا يا في 
ظلمتِ الہ راتکه [الأنعام: ۹۷]. فهی سسا خاضفماً 
لأمر الله -تعالى- لهاء حيث قال -تعالى- عنها: 
ہیا دن مرو کچ [النحل: ۰۲۱۲ وهي كغيرها من الكائنات 
تعبد الله عز وجل» وتسجد لەء وذلك في قوله تعالی: 

م وال بجا لالرحمن: ۸۱ وني قوله تعالی: 
و ك هد تن ی كفي ل 
ولمس ول والشجوم وبال جر والنوات وکیر 


۱ وق مس پک 








جم 


کرم 1 اه عمل با شاک [الحج : ۱۸]. 

وقد اختلف فی (النجم) في آیة الرحمن السابقة. 
فالبعض''''' يذهب إلى أنه النبات الصغيرء 
وآخرون'''ٴ' قالوا بأنه النجم الذي في السماء» حيث 
ان القرآن يقير بعضه بعضّاء والرأي الثاني هو الأؤلى : 
وأيّا كان الأمر فالسجود ثابت للنجوم بالاية القرانية التي 
فى سورة الحج . 


غبرزیة التررت رالكائنات 







إن الرّعد من آيات الله -تعالی- الكونية التى نسمعهاء 
فثحدت صونًا دويًا فی السماء» وهو عبد خاشع خائف من 
خالقه دائم التسبيح له ! 

قال تعالی: #وسيح الرهد نو لکد من 
خیفته.؛ [الرعد: ۱۳] 

وقد كان -عليه الصلاة والسلام- ادا سمح الر عد ترك 
الحديث» وقال: «سبحان الذي پسبح الرعد بحمده 
والملائكة من خيفته»» ثم یقول: «إن هذا لوعید لأهل 


ٹر 


سا ۰ ما ا 12 
۱ 1 ۰ ھا مده 
جر حت کے ت تند 


عبردپے الترن والكائنات 





إن الریاح التي نشعر بها ولا نراها في حیاتنا قد نستغرب 

من شأنها حين نعلم أن لها ذاتا وإدراكا تخضع لامر خالقها 
ومو جدها وس لامر يعقى الانساه وهو نبي الله 
سلیمان نت فهي تشفق من قیام الساعة» كما آخبر 
المصطفی -علیه الصلاة والسلام- عن إشفاق الریاح 
وغیرها من الکائنات الأخرى من یوم الجمعة حیث تقوم 
الساعة فيه-كما تقدم- فيقول چ3 : «وفيه تقوم الساعة» 
ما من ملك مقربء ولا سماء» ولا أرض» ولا رياح» 
)2 0 


ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة) 
ولقد كان لها شأن مع نبي الله سليمان لتلا ؛ حیث 






كانت تغدو وتروح وتجري بأمره حيث أراد أن يذهب. 
فقال تعالى: من له الریح تجرى باآمریہ راء ی صاب 
سی ۲۷۳۷ 


ومن عجائبھا أنها هاجت لموت منافق؛ فعن جابر تنا 
قال : قدم رسول الله كلل من سفرء فلما كان فرت المدينة 
(انعقت هذه الريح لموت منافق) › فقدم المدينة فادا عظیم 
من المنافقین قد مات" "۲۳ . 

وهو ما يدل على تبرق الریح من آهل المعاصي الذین 
خرجوا عن عبودية الله -تعالى- الحقة . 

وهذا المخلوق العابد المحب لربه المسبح حرم علينا 
لعنەء وكيف نلعن عابدا متبتلا مطيعا لأوامر ربه؟ ! 

قال کید : ١لا‏ تلعن الريح ؛ فإنها ماس لديا 


را رآ ر را ىر ےچ 
حم ۳ 2 حا ۳۳ 


بود يه انور والكتائئنات 





۳۸ 


عبو دية السحاب 








إن السحاب الذي نراه فی السماء كما أنه يدل على عظمه 
خالقه وقدرة فاطره» فله عبودية لله عز وجل › وله إدراك 
خاص بهء فيُوْمَّر بانزال المطر فى مكانٍ ماء كما يؤمر 
یامساکه عن مكان اخر وهو فی كلا الحالين مسخر 
ومطيع لأوامر خالقه عز وجل . 

فقد شهدت السُنَهَ الصحيحة بإثبات عبودية هذا الكائن 
لله عز وجل» وإثبات إدراكات خاصة به وموالاته لأهل 
طاعة الله -تعالى-» فعن أبي هريرة تیه أنه قال: قال 
رسول اللّه يكِِ: «بيدما رجل بفلاة من الأرض إذ سمع 
صوتا في سحابة: (استي حديقة فلانٍ)! فمر الرجل مع 
السحابة حتی أتت على حديقة» فلما كلما تر سطٹھا آفرغت 
فيها ماءهاء فإذا برجل معه مِسْحَاةَ بسحي الماء بهاء 
فقال : ما اسمك يا عبد اللّه؟ قال: فلان! للاسم اللي 


سمعة فى السحابة . 

فقال له : يا عبد الله لم تسألني عن اسمی؟ 

فقال: إني سمعت صوٹا فی السحاب الذي هذا ماؤه 
يقول: اسق حديقة فلانِء لاسمك. فما تصنع فيها؟ 
قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منهاء 
وأتصدق بثلثه» واکل انا وعيالي نله وأرد فيها 
۳۳۸ 

فکانت تلك السحابة مأمورةً بانزال ما فیها من ماء على 
حديقة ذلك الرجل الذی کان یتصدق بثلث ماله فادر ال 
تلك السحابة للخطاب وسریانها إلى حديقة ذلك الرجل 
ومعرفتها باسمه وإنزالها الماء على الحديقة المعنية يدل 
على الإدراكات التي أودعها الله عز وجل فی السحاب» 
ولم يخلق الله -تعالى- ذلك عبئّاء ذلك تقدير العزيز 
العليم» وصدق الله العظيم إذ يقول: #إوَصَرِيفٍ ألريج 
راساب الستخر به ان الشماء رض که [البقرة : ج٦٦]۔‏ 


مرا 
پان 
رات 
لزاب 
رات 
a‏ نه ge‏ 
ايت 
اد 
ال 
ال 


عبرديز الور رالكائنات 


وو 


كما أن المخلوقات التی يطالعها الانسان فى حیاته 
الدنيوية لها عبودية وتسبيح للّه تعالى» كما سبق تفصیل 
ذلك» فكذلك للمخلوقات فی الاخرة عبودية خاصة 





هذه بعض التأملات فى صور عبودية المخلوقات 
الأخروية . 





۳ سے 


۳۹ 
عبودبة الجنة والنار 


للجنة وللنار عبودية خاصةء قال تل : «تحاجت الجنة 
والنار فقالت النار: آوٹرٹ بالمتكبرين والمتجبرین. 
وقالت الجنه: فما لي لا يدخلني الا ضعماء الناس 
وسمّطهم وِعَبْرَنْھم؟ فقال اللّه عز وجل للجنة: إنما نت 
رحمتی. آرحم بلك من آشاء من عبادی. وقال للنار : 
إنما أنتِ عذابي» أَعَذْبُ بك من آشاء من عبادي» ولکل 
واحدة منكما 1 بس 

وقال ك : «اشتکت النار لربها وقالت: ال بعضی 
بعضاء فجعل لها نفسَیُن؛ نَفسّا فی الشتاء ونفسا في 
الصيف فأما تسه فى الشتاء فزمهرير» وأمّا نَمْسّها في 
الصف فسَموم»۱ ۳۱ والشاهد: انیا اکت 

ويقول تبارك وتعالی : 88و ول کم ملي نلاب بقل ل 
و میب که [ق :۰۲۳۰ وهذا يدل على أن فيها إدراکاء فالناق ‏ 


غبردبة الترن رالتائنات 
















لها لسانء بل لها أذنان وعینانء كما قال عليه الصلاة 
والسلام: : ایخرج علق سن البار يوم م القيامة له عينان 
تبضر ان وادنان تسمعلة: وَلْسات ينطق» ویقول: إنى 
وكُلْتُ بثلاثة؛ بكل جبار عنیدِء وبکل من دعا مع الله 
لا آخرء وبِالْمُصَوّرين"'''". 

وللتار ولاء لخالقها سحانه وبحمدہ؛ كما مر معنا قيا 
فهی تتغيظ من الحَئّق والحقد والبغض للکافرین» كما قال 
تعالی : ادا راهم سن مکان بعید را فا تفیظا وفيا 
[الفرقان: ۰۲۱۲ وفی قوله: (من مَكان بعید) إشارة إلى حلة 


و سی شس عم 


بصرها. 
7 ۱ و ہے مه ہے سر برا اح بے ار ضر سے ع 722 
ویقول تعالی : لد الو فا موا ما سیا وهی قود 2 


ق عاب 


کا كم ين الفط كت ااه اي ا ن ا 

وكذلك هذه النار التی نراها فی الدنيا أيضًا لها ادراك 
وهی مطيعة لأمر الله والدليل على ذلك قوله تعالی: 
ہ2 و 7 رخ ررر ی 
##قلنا یلار ہو بردا وسلاما عل اقب چ إلا ةا ۶189۹ 
فخاطب 5 النار فأطاعت آمره . 

والدليل على ذلك أيضًا: أن عادة الأنبياء فی الأمم 
السابقة في الغنائم أنهم كانوا إذا جمعوها بعد الجهاد 
| تنزل نار من السماء فتحرق هذه الغنائم» فإذا أكلت النار 


هذه الغنائم فهذه علامة على أن اللّه تقيّلهاء فيكون ذلك 
علامة على قبولهاء وسلامتها من الغلول» وهو: السرقة 
من الغنائم قبل قسمتها. 

عن أبن هريرة ييه قال: قال رسول اللہ كي : «غزا 
نب من الأنبياء. . . إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: 
حتی فتح الله عليه» فجمعوا ما غنمواء فأقبلت النار 
اکل فایث أن تطعمه. فقال : فیکم غلول فلَيْبَايعُنی 
من کل قبيلة رجل. فبایعوه» فلصقت يد رجل. فقال: 
فيكم العُلول -أي: في هذه القبيلة التي آنت منها- 
فلتبایعنی قبيلتك» فبايعته قبيلته» قال: فلصقت يد 
رجلين أو ثلاثة» فقال: فيكم الغُلولء فأخرجوا له رأس 
بقرة من ذهب» فوضعوه في المال؛ فأقبلت النار 
فأَکَليہ)'''''. 

إن هذا الکون بما فيه ليس حزمة حطب يابس منزوعه 
من الحباة بل فيه ضا فة من إذراك العابد ومشاعر 
المؤمن المنیب! 


ج 5 جو 2 کہ 


و ال 
برب الذرن والكائنات 


۰ 


عبودیة القلم والعرش 





للقلم والعرش عبودية خاصة كسائر المخلوقات؛ أما 
القلم فجاء في الحديث عن النبی كَثةِ: «إن آول ما خلق 
الله القلی قال له: اكتب» قال: رب وماذا أكتب؟ 
قال: اکتب مقادير کل شىء حتى تقوم الساعة» '' ''. . 

فللقلم كلامه الذي ينبع من إدراكه بعبوديته لربه» وطاعته 
له سبحانه وبحمده! ۱ 

وأما العرش فشأن آخر عظیم جلیل يدع الروح في 
محراب الاخبات والخشوع للّه تبارك وتعالی! 
وینثر فيه نفحات شوق وآنوار محبة علوية سماوية لا 
شوب فيها! 
وانظر قوله 55+: «اهتز عرش الرحمن عز وجل لموت 


TI)‏ , رت 
¢ نفوعته . 


فهذا عرش محب! يوالي المؤمنين المحبوبين» ومنهم 


عبوديه الترن رالكائنات 


سعد بن معاد) 





هذا العبد الصالح» ويهتز لموت الواحد منهم شوقا وفرحا 
وسرورًا بقدوم روحه إلى الملا الأعلى! 

ولربما كان اهتزازه حزنا على موته واللّه تعالى أعلم . 

وهذه النصوص من القران والسنة تعكس التوافق 
والانسجام بين عناصر هذا الوجود كله» وهذه الكائنات 
لست غدوة لنا» وليس هتاك شيء اسمه صراع مع 
الطبيعة» بل كلها جنود لله مطيعة منقادة» ونحن 
مطالبون أن ننقاد للّه سبحانه وتعالى مع هذه الكائنات 
طوعًا واختيارّاء وألا ندعها تسبقنا إلى هذه القضية› 
وهی قضية التوحيد» وعبادة الله سبحانه وتعالى؛ 
والخضوع له عز وجل؛ وتسبیحه. وتهلیسه 
وتنزیهه ۰ 


۶ عرفو م 
عر 9 به ۰9 مص۳٭ سم نے 
و( 7 ۹ ۰ے 21 
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ده الک رالتائنات 








#وفل لا وی ۷ رب الو لین [ الوه » ۱۴۹۰ء 

لقد حدئنا ربا سحانه عه ختام الحياة ودخول أ 
ربنا سبحانه عن ختام الحياة ودخول اهل 

الجنة الجنتة وامل النار النا» والکون مسجد خاشع 

مفعم بالتسبیح والتحمید لله رت العالمین ! 

والحمد هنا جاء مسنذا إلى الفعل المبنی لما لم یسم 

فاعله! إشارةً إلى طوفان الحمد یغمر الکون کله . .بعد 

ضجیح الظلم رصحب الکفر وعتمة المعاصی و ظلمه 

اا 

الاثام ! 

تشرق الأرض من جديد وتتفتح زهرة بيضاء تعبق بعطر 

هنا ان للنفوس التى صبرت فكابدت وتعلقت بأهداب 

الخیر و امش بالغيب» وخاضت فی دروب الالم 





ورابطت على ميثاق العهد بالعبودية حبا وقرباء وسعيا 
وشوقاء وخوفا ورجاء! 
آن لتلك القلوب الى ارتجفت بمشاعر الشوق أن تأوی 


إلى ربها! 

آن لتلك الأرواح التی اعتصمت بالطهر واثرت العفة 
والسمو آ۵ تسکن! ظ 

أن لسن آوذی فصبر آن یسکن! 

آن لمح عبد واجتهد أن پسکن ! 


الكل في زجل حامد وتسويخ مجید » وهناءة لا مثل 
لها! والملائكة من حول العرش تحفه» وهي لا تفتر عن 
التسبيم! والحمد ینبعث من الكل لرب الكل وإله الكل 
الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم یلد ولم پولد ولم 
يكن له كفوا أحد! 

وأهل الجنة هنالك في الظلال يحمدونه حمدا خاصًا! 
فقد أوجدهم من العدم» ووصلهم بالنعم» وغفر وسترء 
وأجاب وأقات» وعافى ورحم؛ وتقبل منهم العمل على 
فلته» وغفر ما فيه من علل ونقص» بکرمه وفضله. 
ورحمته وبرّہء فرزقهم ثواب لايل وجنة الخلد 

. قال رب العالمين: ٭وٹری الماک حاقبت من حول 
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م دو 


الع سیون محمد ری وی بينم بالق ويل اد يلو 


خبردیة الترن رالکائنات 





رب لین کہ [الزمر: ۷۰]. 

قال ابن كثير ک4 في قوله تعالی: وی مب 
وَقيِلَ اتد یل رب ای قال: «أي: نطق الكون 
آجمعه تاطُّهٌ وبهیمه للد رب العالمین بالحمد فى حکمه 
وعدله» ولهذا لم يسند القول إلى قائل» بل آطلقه» فدل 
على أن جمیم المخلو قات شهدت له بالحمد»" "۳" . 







عاد عاد عاد عاد 52 
ا j‏ اس ٭ق ÛY‏ 


عبوديه الترن والكائنات 





إن دينا یجعل للإنسان مثل هذه الافاق من المشاعر 
العلویة» وهذا الادراك الشقيف بالکون من حوله 
للحصی والشجر والطیر والسماء والارض والنجوم 
والکواکب والطعام والشراب حتی الظل! 

هذا الانسان الذي رُبّى في هذا المحضن الفذ» وخوطب 
بمثل هذه الكواشف عن مشاعر سارية فی ذرات الكونء لا 
يكون إلا إنسانا فریدا لا يسكن إلى ظلم؛ ولا یکون منه 
الاذی للحجر أو الشجر آو الطیر فكيفه بالبشر؟! 

ان دينا يحرم على أصحابه مس فرخ طاثر صغير» أو 
حرق نملة» أو أذى قطةء لا يكون من أتباعه بحق الا 
الهدى والرحمة» والعدل والحکمة» وما سوى ذلك 
فذنب يتاب منه» ومعصية يستغفر منها. . 

هذا دين لا يحكم بالسیف ولا يتسلط بالقهر» بل 
يكون سيفه عادلا محكومّاء مقيدًا بميثاق العبودية 
والرحمة الربانية. . ولما قال سيد من الصحابة وهو سعد 


5 سے 
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ابن عبادة ليه يوم فتح مکة: الیوم يوم الملحمة! اليوم ‏ 
تُستباح الحرمة! اليوم تذل قريش! 

قال النبی و : اليوم يوم المرحمة! اليوم يعز الله 
قريشًا . 

وهو موطن فخر واذلال كما يعتقد كثير من الناس! 
ولكن من ينتمي إلى هذا الدين متقلب بين الرحمة 
والفضل والقسط والعدل» والظلم فيه محرّم من كل 
أخل مع كل أحد فی كل وقت! ظ 

واخیرا 

فقد دار القلم دورة النجم في فلکه» يسبح بعیدا بقلوبنا عن 
غبار المادية وآلواٹھا؛ لمعاينة معالم محاريبَ تعٌص بعبادها 
ونساكها من عوالم شتى غير البشر في هذا الكون الفسیح؛ 
يشهدون لله سبحانه وبحمده بالوحدانية» ويتعبدونه بالذل 
والحب والخوف والإشفاق! وشأن البصير الصادق أن يجد 
لقلبه محلا في هذا الفلك الرحب طاعةً للّه تعالى وإقبالا 
علیه وطمعًا في رحمته» وخوفاء من عذابه» وتجدیدا 
لمیثاق العبودية بالتوبة النصوح» والخفقات الساجدة في 
ظلال إياك نعبد وإياك نستعین . 
والحمد للّه رب العالمین» كما ینبفی لجلال وجهه 


وعظیم سلطانه . 





عو ريح الكر ن رالکائنات 





(۱) متفق علبه. 

(۲) انظر تفسیر ابن كثير . 

(۳) رواه آبو الشیخ في العظمةء وحسنه الالبانی في صحیح الجامم 
,۹۷۵ ۲) . 

)٤(‏ أخرجه أبو الشیخ في العظمة (۳۰۳/۱) والامام احمد فی الزهد 

(۵) آخرجه ابن حبان فی صحیحه (۰)۲۰ وحسنه الالبانی فی صحيح 
الترغيب (۱80۸) وفی السلسلة الصحيحة (1۸). 

٦‏ سمیته «بالصادق» لأن من الخیال ما یکون سرابًا لاستحالته أو لعدم 
معقو لیته . 

() اخرجه آحمد فی مسنده (۲/ ۰۲۷ والحاکم في المستدرك (۲/ 
(o10‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وصححه الألبانی (1۸). 

.)٦٦۷( آخر جه البخاری (۵۰۵) ومسلم‎ (A) 

(۹) آخرجه آحمد في مسنده )٦۷٤٤(‏ وصححہ الألباني في صحيح 
الترغیب والترهیب (4۱۸). 

() أخرجه مسلم (۲۵۸). 

۷ آخرجه البخاري (۳۲۲۱). 


غبردية اللّرن رالتائنات 





(۱۲) للدکتور سلمان العودة مقالاات متميزة في هذا الموضوع . 
(۱۳) أضواء البيان .)۲٥۸/٦(‏ 
0 زوج البيان (۱/ ۱۱۵). 
(۱۵) تفسير القرطبی (616/۱). 
(13) قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح .)۹۷/٦(‏ 
(۱۷) آخرجه اہن ماجه (184): وحسنه الالباني . 
(۱۸) آخرجه البخاري (۰)۲۷۳۲ ومسلم (۱۳۹۵). 
(۱۹) آخرجه البخاری (۳۷۲). 
(۲۰) سیر أعلام النبلاء (۷/ .)۲٦۷‏ 
(0 انظر اللسان:. حکل. 
https//i:iwww.youtube.com/watch?v = dwsghO0dOTeQfeature = fvsrel (YY)‏ 
http//:www.youtube.com/watch?v2 = obIZbXCL95 7‏ 
( ۴:۶ ) 5۷و = hltp//iwww.youtube.com/watch?v‏ 
htlps//iwww.youtube.com/watch?v5 = ۱ 5 (۲ ۵(‏ 
https://www.youtube.com/watch?v = ۱6622۱271۵‏ 
https//:iwww.youtube.com/watch?v - ۱0‏ 
https//:www.youtube.com/watch?v = YYtOZ2F7LEg‏ 
ntlps//:www.youtube.com/watch?v = 11 (TT‏ 
https//:www.youtube.com/watch?v = TliZdySa-IU‏ 
https//:www.youtube.com/watch?v = CYIJNSnm-PyE‏ 
https//:www.youtube.com/watch?v = pqv]JEuMkcA (YY)‏ 
nttps//:www.youtube.com/watch?v = -Trklalruyg‏ 
(۲۸) انظر مقالاً بعنوان (هل الإنسان هو العاقل الوحيد في الكون)؛ 
دكتور دسوفي عبد الحلیم اتسس متاح على الرابط التالى : 


عبودية الکوںُ والكائنات 





http//:quran-m.com/quran/printarticles/2645 
المصدر : مقال بعنوان (الحیوانات تمیز الصواب من الخطا) نقلا‎ )۹( 
٠ عن موقع «الجزيرة نت" النص متاح عبر الرابط التالي:‎ 
www.alJazeera.net/home/print/400,dff.../b2883a94-7a85-4a43-9579- 
4/555 1 
.)۱۸۸ /5( فی ظلال القران‎ )۳۰( 
تخد الأرض: أي: تشققها أخدودًا.‎ )۳۱( 
/۸( أخرجه ابن حبان (۰)1۵۰۵ وقال الهیثمی فی مجمع الزوائد‎ )۳۲( 
. أخرجه الطبرانی ورجاله رجال الصحیح‎ © 
.)۲۵۸ /۱۸( تفسیر الطب‎ )۳۳( 
نقلا من موقع الجزيرة» مقال بعنوان: ما حجم الکون؟ وما مدی‎ )۳۵( 


(۳۵) الحلقة : هي الداثرة ویقصد بها حلقة الخاتم الذي يليس فی 
الإصبع . 


(5") الفلاة : هی الصحراء الکبيرة والواسعة المترامية الأطراف . 

(۳۷) أ جه بيه حبان (۰۷۱/۲ رقم ٣٦۳)ء‏ وأبو نعيم فی الحلية (۱/ 
) وأخرجه أبو الشيخ في کتاب العظمة (ح١١٤٠)»‏ وصححه 
الالباني في تخریج الطحاوية (ص: ۳۱۲) وفی السلسلة الصحيحة 
(۹:). 

W۷‏ القت : لزوم الطاعة مع الخضوع ‏ انظر المفردات للراغف 
الأصفهاني (ص 1۸۶). 

۷ متفق علیه . آخرجه البخاري (۳۰۲۷)ء ومسلم (۱۵۹) واللفظ 
لسلم. 

() سواء قلنا: ان المراد ب «النجم» هو الذی فی السماءء أو قلنا: انه 








النبات الذي لا يستوي على سوقه» فسواء كان هذا أو ذاك؛ فان 
مدى الإشارة في النص واحد» ينتهي إلى حقيقة اتجاه هذا الكون 
وارتباطه ارتباط عبودية وعبادة بالله -سبحانه وتعالى- . 

(4۱) فلو شاء الله لما جعل للأجسام ظلالا كما قال تعالی : الم تر رل 
دیلا [الفرقان: 45]» وذلك إما بسكون الأرض ودوام ضیاء 
الشمس عليهاء أو بعدم طلوع الشمس ودوام ظل الأرض عليها. 

(4۲) انظر : جامع رسائل شيخ الإسلام ابن تیمیةء /١(‏ ۲۷))ء تحقيق د. 
محمد رشاد سالمء الناشر: دار العطاء - الرياض» الطبعة: 
الاولی 877 او - ۲۰۰۱م. 

(6۳) انظر : جامع رسائل شيخ الا سلام انت تیمیة. (۱ ۴۸) عق د 
محمد رشاد سالمء الناشر : دار العطاء - الریاضء الطبعة: 
الاولی ۱6۲۲ ه - ۲۰۰۱م. 

( تفسير الشعراوي (ص۲۵۹۵) عند تفسیره للآية رقم ۱۸ من سورة 
الحج . 

.)۲۸۷/۱۲( تفسیر القرطبي‎ )٥٤( 

( مفاتیح الغیب للرازي (۲۱۲/۲۰). 

(4۷) الاسطوانة: السارية والعمود. 

(4۸) انظر هذه الاثار وغیرها کتاب العظمة لأبي الشیخ عبد الله بن 
محمد بن جعفر بن حیان الاصبهانی» (۰/ ٣۱۷۳))ء‏ الناشر : دار 
العاصمة - الرياض» الطبعة الأولی ۱۰۸ه. 

() آضواء البیان (۵/۸). 

(۵۰) آخرجه آبو نعيم فی الحلية (۱۱۱/7) والطبراني فی الشامیین 
)۹٦۰(‏ ابن السني في عمل الیوم والليلة (۰)۱8۸ وحسنه الالباني 


عبودية التوبْٰ رالتائنات 


فی صحیح الجامع (6۱۹). 

(۵۱) العظمة لأبى الشيخ الأصبهاني .)۱۷۱۵/٥(‏ 

(۵۲) أخرجه أحمد فى مسنده (٢۷٤٤٢۱)ء‏ والدارمی (۱۸) وصححه 
الالبانی فی سلسلۃ الأحاديث الصحيحة (رقم ۱۷۱۸)ء وفي 
۳۳ الجامع (برقم ۵ والحائط يعني الہستان . 

(۵۳) آخرجه أحمد فی مسنده (۱۱۸۰۹)ء وقال الارناء‌وط : رجاله 
ثقات رجال الصحیح. . . ورواه الترمذي (۲۱۸۱) والحاکم (4/ 
۷ - 41۸) وقال صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه ووافقه 
الذهبي» ورواه البيهقي فی الدلائل ١٦١/٦(‏ - 4۲) وقال هذا 
إسناد صحیح. وآورده الهيئمي في مجمع الزوائد (۲۹۱/۸) 
وقال: آخرجه آحمد والبزار بنحوه باختصار ورجال آحد اسنادی 
آحمد رجال الصحیح . 

(۵6) آخرجه آبو داود (۰)۲۵4۹ وصححه الالبانی . وتدثبه يعني تتعبه . 

)٥٥(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۹۹٥۷)ء‏ وقال: هذا حديث 
صحيح ولم يخرجاه» وصححه الذهبي . 

(۵7) أخرجه أحمد فی مسنده (٦/۲۰۹)ء‏ وحسنه الوادعي في الصحيح 
المسند من دلائل النبوة ص ۱۱۸۰ 

(۵۷) آخرجه آحمد فی مسنده (۰)۳۵۰/۶4 وحسنه شعیب الأرناءوط . 

(۵۸) انظر : تقسیر الطبری FY)‏ ۳۲۳۸). 

( تفسیر الطبری (1۳۹/۲۱). 

() انظر التحریر والتنویر (۱۰/۲۸). 

( اتفسير ان کثیر (1۲/۲). 

۲ البرهان في علوم القرآن (۲/ ۰۱۰ المؤلف: محمد بن بہادر بن 
عبد الله الزرکشی آبو عبد الله» الناشر : دار المعرفة - بیروت 


عبردیة الترن رالتّائنات 





۲۱ ود . 

(7) آخرجه الترمذی (٥۸٦۲)ء‏ وصححه الالباني . 

(54) فيض القدیر (۶۳۲/۶4) باختصار يسير . 

.)۵۸6( آخرجه البخاری‎ )٦٦( 

)٦٦(‏ أخرجه أحمد فی مسنده (۹۹۳۷) وقال شعيب ااارتاعوط: 
صحیح ) وهذا اتاد جید . 

)١۷(‏ آخرجه أحمد فی مسنده (۷۰۰) وقال شعیب الارناء‌وط : صحیح 
بطرقه وشو اهده. 

. آخرجه أبو داود (۰)۵۱6 وصححه الالباني‎ )١۸( 

. آخرجه الترمذي (۰)۸۲۸ وصححه الالباني‎ )١۹( 

(۷۰) آخرجه آبو داود (۰)۱۵۰۱ وحسنه الالبانی . 

(۷۱) آخرجه الترمذي (۰)۳4۸7 وصححه الالبانی . 

(۷۲) آخرجه مسلم(۲۹۲۲). 

(۷۳) تفسیر الشعراوي (۳۵۳۸/۲) . 

.)۲۱۲ /۱۲( آخرجه این آبی حاتم فی تفسیره‎ )۷٤( 

(۷۵) أخرجه أبو داود ( ٠١55‏ )۰ وحسنه الالیائی. 

(۷) أخرجه مسلم .)۲٥۸۲(‏ 

(۷۷) أخرجه ابن ماجه (١۱۰۸)ء‏ وحسنه الالبانی . وقد تقدم . 

(۷۸) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح .)٤١۷ /٤(‏ 

(۷۹) تیر اللمعة فی خصائص الجمعة (ص : .)٦٦‏ 

(۸۰) نور اللمعة فی خصائص الجمعة (ص: .)٦٤٤‏ 

(۸۱) أخرجه أجمد فى مسنده (۰)۱۶۳۳۳ وصحيحة الألبائي في "سلس 
الأحاديث الصحيحة) (رقم ۸ء واصحیح الجامع» (برفم 


م6 12)). وقد مر قبل . 





سے وت الترن رالتائنات 


(۸۲) أخرجه أحمد فی مسنده (۱۷۰۹۷). والخبب نوع منی أنواع 
السبر . 

(۸۳) بجرانه الجران: باطن العنق» والمعنی: أنه قد قر قراره واستقام 
كما أن البعير إذا برك واستراح مد جرانه على الأرض . 

(۸) جزء من حدیث طويل اخر جه أحمد في مسنده (٤/إ‏ *1¥): 
وصححه الالبانی فی صحیح الترغيب والترهيب (۲۲۷۰). 

(۸۵) يقال: جرجر الفرس أو البعیر : إذا حرّك فمه باللجام. 

(15) بجرانه الجران: باطن العنق» والمعنى : أنه قد قر قراره واستقام. 
كما أن البعير إذا برك واستراح مد جرانه على الأرض . 

(۸۷) أخرجه أحمد فی مسنده (۰۱۷۳/4 وصححه الالباني» انظر 
صحيح الترغيت: والترهيب (۲۳۷۰). 

(۸۸) یعنی: يستقون ویحملون عليه الماء . 

. أحمد فى مسنده (۰)۱۵۸/۳ فا قال الالبانی : صحيح لغيره‎ 535 (A4) 
.)۱۹۳۱( انظر السلسلة الصحيحة‎ 

(۹۰) أخرجه البخاري (7784). 

)٩۱(‏ آخرجه أحمد في مده (۰)۱۷۰۷۵ وقال الأرناءوط: رجاله 
نات رجال الشیخین . 

(۹۲) أخرجه آبو داود (۰)0۱۰۱ وصححه الألباني في صحیح الجامع 
(ح رقم ۱۹۱ ۷). 

(۹۳) ےہ أحمد (۰)۱۷۰۷۵ والطبراني (0۲۰۸) وأبو الشیخ في 
العظمة (۱۲۵۷۸۳) والبیهقی في قمب لمات 9۱۷۰۱ 

() التیسیر بشرح الجامع الصغیر /٢(‏ ۹۰۲" رک ما ١ھ‏ - 
الرء٭وف المناوي» مکتبة الا مام الشافعي 
۸ھ 


ين عبد 


مہردبھ الترن رالکائنات 


TE 


.)۲۷۲۹( آخرجه مسلم‎ )۹٥( 

.)۳۲۸۶( أخرجه البخاری‎ )٩7( 

(۹۷) آخرجه أحمد فی مسنده (۰)۱۱۸۰۹ وقال الارناء‌وط : رجاله 
ثقات رجال الصحیح. . . ورواه الترمذی (۲۱۸۱) والنحاکم 
)٦1۸ - ٦۷ /6(‏ وقال صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه 
ووافقه الذهبی» ورواه البيهقي في الدلائل 5١ /٦(‏ - 4۲) وقال 
هذا اسناد صحیح. وآورده الهیثمی فی مجمع الزوائد (۸/ 
۲۱ وقال : آخرجه آحمد والبزار بنحوه باختصار ورجال آحد 
(سنادي آحمد رجال الصحیح. 

(۹۸) متفق علیه. آخرجه البخاري (۰)۲۸۵۷ ومسلم (۳۱۶۱). 

(۹۹) طرح التثریب شرح التقریب لابي الفضل زین الدین العراقي (۷/ 

E 

(۱۰۰) افتح الباری» /٦(‏ ۳۵۹). 

(۱۰۱) «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۲۶۳). 

(۱۰۲) الصلاة لغة: الدعاء . 

(۱۰۳) آخرجه الترمذي (٥۸٦۲)ء‏ وصححه الالبانی . 

(۱۰6) «تفسیر القران العظیم» (۳۹۹/۳). 

(۱۰۵) آخرجه النسائی (۰)۳۹۷۹ وصححه الالبانی . 

(۱۰5) آخرجه آحمد (۰)۱۱۲/۵ قال شعيب الارناء‌وط : اسناد هذا 

الاثر صحیح. 

(۱۰۷) آخرجه آبو داود (۰)۲۵4۸ وصححه الالبانی . 

(۱۰۸) «الجامع لاحکام القران» (۱۳/ ۱۸۸). 

(۱۰۵۹) انظر تفسیر السعدی (۱/ 1۷۰). 

(۱۱۰) آخرجه آبو نعیم في الحلية (۳/ )١5٠‏ والخطیب (۱ ۱/ 4۷“ 





قال المناوي :)۳٦٣ /٢(‏ فيه الحسين بن علوان أورده الذهبى 
فى الضعفاء وقال متهم متروك . 

ج الترمذي (7755) وصححه الالبانی . 

(۱۱۲) آخرجه ابن ماجه (۲۳۹) و صححه الالبانی . 

(۱۱۳) آخرجه الترمذي (٢۸٦۲)ء‏ وصححه الالبانی . 

(۱۱) ولکن مما يؤسف آننا لا نجد هذا التقدیر من کثیر من البشر تجاه 
لالم أو معلم الناس الخير» ولکن يكفي أن نؤمن بأن الحیتان 
والنمل أكثر تقديرًا للعالم من کثیر من البشر . 

(۱۱۵) سيأتى بعد قلیل الحدیث عن استغفارها کذلك للمؤذنین . 

0 تسیر القرآن العظیم» (۳/ ۲۱۱). 

(۱۱۷) آخرجه الترمذی (۵۷۹) وحسنه الالباني. 

(۱۱۸) آخرجه ابن ماجه (۰6۷۲۳ وصححه الالبانی . 

(۱۱۹) آخرجه الترمذی (۸۲۸) وصححه الالباني . 

(۱۲۰) آخرجه البخاری (1۱6۷) ومسلم (۹۵۰). 

(۱۲۱) سنن الدارمی» المقدمة (۱/ ۰.0۲۳ ۱ 

(۱۲۲) آخرجه آحمد فى مسنده /٤(‏ ۱۷۳ وصححه الالباني 
بشواهده» انظر مشكاة المصابیح .)٥۹۲۲(‏ 

... ۹ «مشکاة المصابیح» (ح‎ )١1( 

(۱۲۶) آخرجه ابن ماجه (۰۲۸) وصححه الألباني. 

)1۲0( العذق : هو الفرع أو الساق من الشجره. 

)1۲7( خر جه الترمذی (۳۲۲۸) وصححه الألباني. 

0) آخرجه أحمد في مسندہ ا ا سر ۳۶۳ 

الأرناءوط . 


عدا اخرجه مسلم (۳۰۱۲). المخشوش يعني : موضی ي 


۳ کت 
غبودية اللرن رالتائنات 


الخشاش وهو خشبة تكون في أنف البعير يُقاد منها. يصانعه : 
يعني يطيعه ويسايره. 











(۱۲۹) أخرجه ابن ماجه (۳۳۹)ء وصححه الألبانی . 

(۱۳۰) آخرجه البخاری (۳۳۹۱). 

(YF1)‏ أخرجه الدارمی(٦۱)‏ و صححہ الالبانی في مشكاة المصابیح 
)۵٩۲۵(‏ . 

(۱۳۲) آخرجه الترمذي (۳۰۲۸) وصححه الالبانی . 

(۱۳۳) آخرجه البخاري (۳۹6۲) ومسلم .)٥٥٤(‏ 

(۱۳6) آخرجه الترمذي (۰)۵۷۹ وحسنه الاألبانی . 

(۱۳۹) «تفسیر القران العظیم» (۲۱۱/۳). 

(۱۳) ذکر ذلك الحافظ ابن رجب تہ فی استنشاق نسیم الأنس. 

(۱۳۷) «أضواء البیان» (۸/ ۱۰۱). 

(۱۳۸) آخرجه البخاری (4۲۱۲). 

(۱۳۹) «تفسیر القران العظیم» (۱/ ۱۳۸). 

43 أخرجه الطبرانی فی می‌جمه الكبيو (۸۵۶۲) وقال الهيثمي في 
مع الزوائد :)۲٢/١٢(‏ رواہ الطبراني ورجاله رجال 
الصحیح . 

(۱۲) أخرجه الترمذي (7777)» وصححه الالبانی» انظر السلسلة 

.)۲٦۷ ۰ ( الصحصحة‎ 

.)۱۳۹۵( آخرجه البخاري (۲۷۳۲)ء ومسلم‎ )۱٤۳( 

.)۳٣۷۲( آخرجه البخاري‎ )١4:( 

. للقسطلاني‎ )۹۷ /٦( إرشاد الساری شرح صحيح البخاري‎ )١55( 

. أخرجه الترمذي ة) وحسنه الالبانی‎ )١١ 


(۱۷) وحراء وثبير: جبلان متقابلان معروفان بمکة. 

.)۲۶۱۷( أخرجه مسلم‎ )۱٤۸( 

.)۲۳۱/۱( الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال‎ )٥٤١( 

(۱۵۰) فتح الباري (۳۸/۷). 

(۱۵۱) «مفتاح دار السعادة» (۲۲۱/۱). 

(۱۵۲) الدر المغور (۹۷/۱). 

(۱۵۳) تفسیر الطبري (۲۳۹/۲). 

(۱۵6) آخرجه ابن حبان (۰)۷۳۲۷ قال شعيب الارناء‌وط : اسناده 
صحح . 

(۱۵۵) أخرجه مسلم (۲۲۷۷). 

.)085( آخرجه البخاری‎ )٥٥١( 

)۱٥۷(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۹66) وصححه الالبانی فی صحيح الجامع 
(OYY)‏ 

)۱٥۸(‏ أخرجه ابن أبى عاصم في كتابه السنة »)۱٠١١(‏ وصححه 
الالبانی . ظلال الجنة تخريج السنةء رقم .)١١55(‏ 

(۱۵۹) أخرجه البزار (۰)۷۵۳ وصححه الالبانی في السلسلة الصحبحه 
(۲۰۱۳۵) . 

( مق غل آخرجه البخاری (۱۷) ومسلم (۹۵۰). 

(۷) آخرجه لطبري فی تفسیره (۳/ ۲۵). 

۳ انظر الجواب الکافی (ص : ۰۳۸ 

10 الف العلمى للآيات الكونية فی القرآن» (۳۶۹) . 

.)۳۳۸۲( أخرجه لبخاری‎ )٤١( 

0 ) اخرجہ ابق سان فی سے (۱۶۹۳ ؛ 


الارناءوط : اسناده قوی . 





ٍ" ہے ات وو 
گبردیہ الکرن والتائنات 




















.)۵٩۲ /٦( «فتح الباری»‎ )٦٦٦١( 

(۱۲۷) فتح الباري )1 ۵۹۲ 

.)۱۷۲٦ /٥( کتاب العظمة‎ )۱٦۸( 

.)۲۹٦۹( آخرجه مسلم‎ )۱٦١۹( 

(۱۷۰) «الجامع لأحكام القرآن» .)٥۹/۱٥(‏ 

(۱۷۱) آخرجه مسلم .)۲۹٦۹(‏ 

(۱۷۲) آخرجه مسلم (۲۹۱۸). 

(۱۷۳) آخرجه الحاکم فی المستدرك (۳۹۱۶۵) وصححه ووافقه الذهبي. 

(۷) آخرجه الترمذي (۲۶۰۷) وحسنه الالبانی . 

(۱۷۵) آخرجه الترمذي (۲۱7) وصححه الالباني . 

(۱۷۲) آخرجه آحمد (۹۱۲۲)ء وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة 
(۵۷۶). 

(۱۷۷) آخرجه مسلم (۷۲۰). 

(۱۷۸) آخرجه مسلم (۲۹۱۸). 

(۱۷۹) آخرجه الترمذی (۲۱۱۸) وصححه الا لبانی.. 

(۱۸۰) آخرجه مسلم .)٤۹۱(‏ 

(۱۸۱) آخرجه مسلم (1۷۰). 

(۱۸۲) صفة صلاة النبی و (ص ۱۵۱). 

(۱۸۳) آخرجه آبو داود (4۵۱۲) وقال الالبانی: حسن صحیح. 

(۱۸6) «الجامع لأحكام القرآن» (۲۵۵/۱۶). 

(۱۸۵) «تفسیر القران العظیم» (6/ ۹۳). 

(۱۸۲) تفسیر البغوی (۱۱۵/۱). 

(۱۸۷) تفسیر الطبري (4۸/۱۲). 

(۱۸۸) آخرجه ابن ماجه (۰)۱۰۸۶ وحسنه الالبانی . 


۰۲۵4 /۷( تفسیر ابن كثير‎ )۱۸٩( 

(۱۹۰) الدرر المنثور للسيوطي (۷/ 4۱۳). 

(۱۹۱) تفسير عبدالرزاق (۳/ ۱۸۵). 

(۷) تفسير الطبري .)۳٦/۲٢(‏ 

(۱۹۳) شرح الصدور فی أحوال الموتى وأهل القبور (ص .)٠١5‏ 

(۱۹۶) المصدر السابق . 

(۱۹۵) المصدر السابق . 

(۱۹7) المصدر السایق. 

(۱۹۷) تفسیر القرطبی (۱4۲/۱) باختصار . 

(۱۹۸) آخرجه مسلم (۱۵۹). 

(۱۹۹) جامع الرسائل» مرجع سابق» (۱/ ۰0۳۷ 

(۲۰۰) تفسیر ابن آبی حاتم (۱/ ۰۳۷ 

(۲۰۱) آخرجه وکیم في کتاب الزهد» رقم (0۲۳. 

(۲۰۲) انظر: تفسیر أبى السعود /٥(‏ ٦٦٢)؛‏ وفتح القدیر للشوكاني 
(۰/ ۰0۱۳۱ وروح المعاني للألوسي (۱۷/ ۱۰۰). 

(۲۰۳) انظر : آضواء البیان للشیخ محمد الأمین الشنقيطي سرت 
(۲۰6) أخرجه البخاری فی الدب المفرد رقم (۷۲۳) وصححه الالباني 
أي سيم الب المفرد (۱/ .)۲٥٢‏ 

3 ) أخرجه ابن ماجه (۰)۱۰۸6 وحسن الألباني. 

.)۲۷۸۲( أخرجه مسلم‎ )1١7( 

(۷) أخرجه الترمذی (۱۹۷۸) وصححه الالباني: 
(A)‏ آخرجه مسلم .)۲۹۸٤(‏ 

(۹) أخرجه البخاری (4079) ومسلم .)۲۸١٤(‏ 
() آخرجه البخاری (۵۱۲) ومسلم (1۱۵). 





عبردیة الترن رالتائنات 


(۲۱۱) أخرجه الترمذي )۲٥۷٤(‏ وصححه الالبانی . 

(۲۱۲) أخرجه مسلم (۱۷۷). 

(۲۱۳) أخرجه أبو داود (4۷۰۲) والترمذي (۲۱۵۵) وصححه الالبانی . 

(۲۱6) آخرجه البخاری (۳۵۹۲) ومسلم .)۲٤٤٢(‏ 

(۲۱۵) بتصرف واختصاز من محاضرة بعنوان (عبودية الکائنات) للشیخ 
الدکتور محمد إسماعيل المقدم النص متاح على هذا الرابط : 
http//:audio.islamweb.net/audio/index.php?page = FullContentaudioid = 6١‏ 


۷ مر این كثير (5/ ۸۶ 





0 8 
و | ان ! 
۰٦ 20‏ و ہج جج ها لسع Fi‏ اھ ھ کی کا تو ا ھا NE‏ تو جرد ہو ہو ow‏ ہس ا ال E E‏ سس عم 


ارتقاء ! Rû‏ رر تو وا لمن ع ع ند تد تید تو وو ہیں ہی ہر 18 8 8 و اوھ بعد د عام بعد و 8 
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27 سے 
عبرديه الترن والكائنات 


ٹػ E E‏ ق تا لبق ED‏ سے .تا سے خ ا َ‫ لے لا ل . 
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و ہے ہے۔ ڑج را هت FE O‏ اد ME ¥ E‏ 8 كن 


چو وو و ها کو هرز و E‏ ره E‏ بغار وا كن 


و روہ یا ہے رو و له ا ها ٭ تھ ۰ ۴ ۰۶ :8 





قا al‏ دی سس سس یم ۷ 
5 المغامرة الماتلة ! ”وو ورہ۔ے۔زر وہس مسج ی IP‏ 


# وفاء وآی وفاع! و ERE‏ ۵ ها وضو جع و یر ور اپ مد عو وص ا 0 ۷۰ 


اھ | لمفترس الرحیم! ۱ & کو از ور تو و ان وا وی ات و در مج تین FF‏ 
#. والعات: أيشّا! رر وج و و و و سی الع و ۲ 


٭ مع الطير! ہہ صصووسالسسی بے ۷۳ 
# والیحشر ات گذلك! ما و و و وج میسو وس و وم وه هد 5 ۷۴ 


# لغة المیکر وبات! 6 وھ هد و و و اه ف ع ا چاو وتو و و و 5 ۴ 
أمم مثلنا و وع 38283 ع و و مع وع مھ وو ھ رہ عو سس ۲ 
عبادات الکون وتر انیمه وو وو ووع رو و و و و و وج روہ 2 ۸۱ 
إسلام وإيمان Sanat‏ 4 1133 3 14م 1 و عع ۴ 
# الانسان واستکباره عن شرع الله ...............:. ۸٩‏ 


صلاة وسعجود بی جا ا یمر کی و و ای قد SESS‏ کرس کم ا ری EFER usu‏ 
كفا سجود وصلاة الکائثات لله تعالی؟ .. ... . عیسو 8 


فاسجد واقتر بے ! و KE o‏ مو ورام مو عد مو ور عو EE‏ هذ سے الس ۲۳۲ 
سوہ مت گا لس 
مس حه یه SLSR ES‏ سی پر ا بر ہے سے مجع 0 :۱۳ 


کل شيء يسبح ولكن سکب مسب ےو۔صصییی8) IN‏ 


احذر أن تكون أحد الصنفين! ا ے۱ اگڈلا 


لفته ےد مس ااا ا 
۱۳۱۳ 





«. .وان محمذا رسول اللّه» .سح ہب سی 
إيمان الکون بالنبی لد و 
اخبار الذئب بنبوته 85 . EON:‏ 
تحرك لفرط حبّه يي الجماد والسواکن! 4 پر و SR‏ و و ا hr‏ و 
حمل يشكو وہگی! بب ںٰٰں+ں“ٰٰٰٰ مر و 
شکوی الحمرة! یں MEER as cs a a‏ د ع عام دده عع ع الا کا 8 + 
أدب جم من الحیوان! جو ا ا و 3 5 2 1 53 
تسابقٌ إلى الموت بين يديه الشريفتين! 6 4 8 می 
اشفاق وتعظيم لکلام الله ل 
تعظیم الکون للقرآن لو أنه نزل علیه! 0چ مد و 
خا قولية1 .... هت 
الحيوانات تدعو لمعم الناس الخیر وم ت و ب 
ستشهد لك یوم القيامة نج 
شهود لا يحصيهم الا الله oooy‏ و 
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عبردية الکرٹ رالکائنات 


من الذي هدى النملة وعلمها! 9 080 - 
عبو دیه الفرس دو و س عد ع ہے ری ور و û Û ê‏ ره 5 تو 2 و ۵ 1 9و وا 8 7 6 6 
عبودية الهدهد 9ی 0 HK‏ 
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ضر دية السمك 1 1 1 1 15501010101011 
استغفار الحيتان للعالم ومعلّم الناس الخیر 9ه 
عبودية. النباتات والاشجار o‏ ی 
ارلا سجود الشجر والثبات لله تعالی 
انیا : سماع الشجر لاذان الموذن وشهادتها على ذلك 

ثالثا : تلبية الشجر فی الحج والعمرة سس ےد ات ای 
رابعا: الولاء والبراء عند الشجر 
خامسا: إيمان الشجر بالنبی بث 
الموقف الأول: استأذنت ربها لتسلم على حبيبها! ود کی 
الموقف الثاني : سلام الشجر على النبي ميد . 
الموقف الثالث: تثبيت النبي ية بمشي الشجرة إليه . 
الموقف الرابع : شهادة لا ترذ! 
الموقف الخامس : انقیاد الشجرة لرسول اللّه لیستتر بها عند 
قضاء الحاجة . روو 908 2 3 518 883 3 23 یہر وو و وقع ۵5 ۵2 وو 


890 ور ON ۲ GCG MH HON ©7 "© O. 09 VC 540 HO! O‏ ©د ج66 


© و E © ON BR O‏ تن E O‏ ج82 Ol‏ و 950 KE‏ ۱۵۰ : 3 :لہ 


الموقف السادس: حنين الشجرة (أو الجذع) لتحول الرسول 


خی عنها! 119 22-1101011 
سادسًا: شهادة الشجر والعذق لكلمة التوحيد e.‏ 
سابعًا: اعلام الشجرة بقدوم وفد الجن إلى النبي 4 ۳۹۹ 
ثامئًا: الشجرة تسجد تعظيمًا لکلام الله . ا 


عبدوية الحما دات و ER3‏ میا عو کو عق کی وع سی بی بعد کو نع پور وھ 2 82 چا ور ع اع :1 و جج اه 
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عبودية الجبال ہہ وا Û‏ 88 ار و غاد لد f ê‏ مح ع عاب حم مدع ہو و 
أولاء سرد الجبال لله تعالی ورس ل وا 
انيًا: تسبيح الجبال ف ید ميهد تو ید در بد چم وو ور ور و پا کا 8 16 306 2 
تا فقيف اسان لله اتطاليى ‏ دمم مس 82 2× 2ب ER‏ 
رابعًا: خوف الجبال وإشفاقها من الله تعالى رت 
خامسًا: عرض الامانة على الجبال AES‏ 218 2 8 ۶۳ ×× نا ×8 
افا سرون الال وفرحها بمن يذكر الله عالی رت 
سابعًا: سلامها على النبى وة ............ 4 و عغ چو سی د 
ثامئًا: محبة الجبال للنبی كن ! سے FÊ ÛÛ‏ و 4 و جوا و و ج Î‏ مه 
تاسعًا: اهتزاز الجبل من فرط الشوق م جع وو جع فرص و عوجر a‏ ا ب 
عبودية الحجر والحصی وغیرهما من الجمادات 0070 
او خشیتھا من الله عز وجل ر ہہ وو 8 208 و ےو ظ و و Î‏ ×× 
انیا : إيمانها بالنبى پچ .سے می که 
ثالغا : مخبتھا للتو حید محم م رو سی 8 84 212 کا و أده 2 2 و ئا ×× ×× 


پت 


رابعا: تسبيحها عمد و لب و وو سس وا 8 لاک 6 اج 9 8 83 بخ 2 8 8 + 
خافسًاة سجودها لله سبحانه وتعالی! 20 0 ی 
سادسًا: محبتها لأهل الصلاح» وبغضھا للعصاة! TT‏ 
عبودية الظلال ری 7ج 


عبودیه الأجرام السماوية وما يحلق بها و و ہو وا و ات ها ھت او وا 
عبودية السماوات والآرض 8 کو و وع کی ی صع 0 5 وع ماع 


اولا: عرض الامانة علیهما 7ص 
ثانيًا : طاعتهما أمر الله تعالى ۰ 4:0 94-.ۃ 
من الأوامر التي اطاعت السماء والأرض ربهما ...0 
ثالثا: إنكارهن قول النصارى أن المسیح ابن الله سس 


عبردية الکرن والكائنات 





رابعًا: تسبیح السماوات والأرض لله عز وجل ا ٣٢۹‏ 


قلب سماوى! اللي و هم او و م بیط 6 ٩‏ او چا ۴9 
إئك آثبت. الأغلى! الا ا ا ا ۰ ٢۹٢‏ 
خامسّا: إشفاقهن من یوم الجمعة نه و و هداد مه مه ۲ ۱۱ ۲ 
سادسًا : بکاء السماوات والأرض على فراق المژمنین الصالحين ‏ ۲۱۱ 
عبودیة الشمس والقمر رد یر و و سا ا ا ا اب رم و م۰۰ TE‏ 
عبودية النجوم سب دج ویج عمدو ی ہہ 3 79 
عبودية الرعد ا نے ہی 4 4 ف اط عع نكم ع مد صا عاد بك 68 ۴۲۶ 
عبودية الرياح رس سس ہے ہے ٭اقھ و و نسدد م ع رر پ رو 88 FEN‏ 
عبودية السحاب وسر ی ESLER‏ ا م مع ا کا 
عبودية فى عالم الغيب! سه ع ل م ع6 0 ۳۲۲۵ 
عبودية الجنة والنار .... بے مو 4 ف ا ف ا ا ماو ین ۰ FI‏ 
عبودية القلم والعرش Ea‏ م ا ون 5 
مشهد ختام ما آروعه!! MEE‏ الل FY‏ 
فی الختام و ا ل د سہ ود سد و سی و جج ۳۳۵ 
الهوامش یبور قشو ها و ع ماج سرا ۲۴۷٢‏ 
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